لومس المصري العامة للتآليف والفشم 
دارالكاتب العرقٍ للطباعة والنشر 
فرع مصراب 1958 ٠‏ 


عجز الكتاب والمؤرخون الصرب © رغم 
نشاطهم » حتى الآن عن كتابة تاريخ حياة هذا 
العلم العربى » وهو الأمير عبد الكريم الخطابى. 


ولقد كتب فيه وى حياته ونشاطه وكفاحه 
عدد من القالات التى ظهرت فى بعض الحلات 
العربية من وقت لاخ » الا أنها لم تتمکن من اعطاء ‏ 
صورة واضحة ومتکاملة عن حياة هذا البطل » 
الذی اثر فى حياة المغرب العربی وفى تاريخ حركة 
تحر بره من الاستعمار » أكبر تأثير . 


كما تناولت بعض القالات الأوربية جوانب 
من بحا هله الحم 4 وات على 
نفسها » ونتيجة لاتجاهاتها » بين محبذ' مقرظ 
ومشجع » وبين حانق مهاجم موتورا . ش 


| والواقع أن حياة الأمير عبد الكريم الخطابی 
تعتبر سجلا حافلا بجلا الأعمال » وتشتمل 
على حوانب متعددة » امتاز بها هذا القائد فى 
ميادين الحرب والسياسة » والادارة والتنظيم » 
هذا علاوة على أنه كان رحل مبادىء. واضحة 


۳ 


ومتحررة 4 وحمل شعار الحق بالنسبة للأ فراد 
والحماعات والامم 4 وکل ذلك ف اطار واضح من 
الانسانية العميقة » وحسن التقدیر للرجال 
وللمواقف . ۱ 


وینظر البعض الى الأمیر عبد الكريم الخطابی 
على أساس أنه مجرد ‏ ذلك القائد الذی قاد 
عمليات تحرير منطقة الریف عسكريا ضد قوات 
الاحتلال الأسبانية فحسب » وينظر آخرون اليه 
علی آنه أ محرد ب صاحب البادیء الحمهور نة 6 
واعادة تنظیم النطقة الشمالية من الغرب تنظیما 
سیاسیا واداربا بشکل حديث ؛ وهنالد غیرهم ‏ 
من الذین بنظرون اليه على أساس کونه زعیما 
لحركة تحررية وطنية » قادها فى اقلیم معين من 
أقاليم الوطن العربی الكبير » وكذلك الحال 
بالنسبة لمن ينظر اليه على آنه رجل مبادیء لم 
تتغير منذ عمليات كفاحه فى العشرينات برغم نفيه 
عن بلاده أكثر من عشرن سنة .. والواقع أن 
الأمير عبد الكرم الخطابى هو كل ذلك » بل وأكثر 
من ذلك بكثير » وعلينا أن نعترف بأن التاريخ 
العاصر لم بتو صل حتى الآن الى شرف معرفة 
حقيقة هذا القائد البطل الامیر .. وعلینا أن نسال 
رجاله فى الريف » ونسال زعماء الغرب والجزاثر 
وتونس » ورجالات مصر الذین عملوا معه فى الفترة 
الاخيرة » وفى فترة اقامته فى أرض الكنانة لکی 
نعر ف جوانب متعددة من حياته » ونسجل صورا 
رائعة لوا قف هذا البطل فى شبابه وق فترة نضجة» 
وحتی فى ابام شیخوخته . 


وانی لا اتطاول على ادعاء كتابة حياة هذا 
البطل بصورة كاملة » بل اعتبر انها محاولة مبدثية 
تسعى الى جمع خطوط عامة عن حياته » وتفتح 
الابواب أمام الباحشين والنقبین لواصلة البحثه 
والاستقصاء نی هذا الميدان » حتى نتمكن من اعطاء 
هذه الشخصية بعض ما تستحق من عناية ورعاية. 
واهتمام .. وما زال هناك الکثیر لکی بکتشف: 
حول هذه الشخصية » وق مسئولية معر فته 
وجمعه وتسسجیله على کل من الرخین 
والصحفیین » وایضا على ذلك العدد من الزعماء. 
والقادة الذین عرفوه عن قرب » وما زال التاریخ. 
فى أشد الحاحة الى رواباتهم »> والى مذكراتهم. 
الخاصه .۰ ۱ 

وأرحو أن أكون قد وفقت فیما أقصد اليه 
من محاولة مبدئية » وعلی الله قصد السبیل . 


الاسكندرية فى 
۳ يوليو سنة 1955 . 


٠‏ الفصل الاول 
بلاد الريف معقل الابطال 
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بلاد الریف هی ذلك الا قلیم الشمالى من المغرب الاقصی الذی 
يمتد من حدود الجزاثر فى الشرق حتی مضیق جبل طارق وطنجة 
فى الفرب » وله واجهة على الحیط الاطلسی » تمتد حتی ميناء 
العرائش التی تقع عند مصب نهر اللوکوس . ۱ 
وبلاد الریف بلاد جبلية » وتحمل الاسم الذی تحمله سلاسل 
الجبال الشاهقة » والتی تمتد فیها من الشرق الى الفرب » وبصل 
ارتفاع قممها فى بعض الناطق الى ثلائة آلاف متر » ولهذه الجبال 
سفوح تواجه الشمال » وتنحدر صوب البحر التوسط ؛ وان كان 
هذا الانحدار بأخذ شکلا صعبا » ومفاجشا فى معظم الأماکن > 
ولا ينزل صوب البحر بتدرج سهل بسيط الا فى بضعة آماکن فقط 
على طول هذه السلسلة الجبلية الطويلة » ولذلك فان عدد هذه 
الوانی الوجودة على سواحل الریف هو عدد بسيط »© ونذکر من 
هذه الموانى على التوالی » ومن الشرق الى الغرب » کل من مليلة 
والحسيمة ثم تطوان » وان كانت میناء داخلیا » وختم | سبتة 
التی تقع على الدخل الشرقی لضیق حبل طارق » ولها أهمية 
استراتيحية فائقة ١0026.‏ ۱ 
والواقع أن قلة عدد الموانى فى الساحل الشمالى للمغرب قد 
اعطی لهذه الوانی أهمية كبيرة » خاصة وآن هذا الساحل يواجه 
الساحل الأسبانى » ويمكنه أن تحکم بقواعده فى الملاحة فى مضيق 
۱ حبل طارق .. ونذكر جميعا تلك الاهمية الخاصة التی امتاز بها 


۷ 


مثلث سبتة ‏ طنجة.ى حل‌طارق » فى أثناء الحرب العالمية الثانية» 
وخاصة بالنسبة لعمليات الملاحة والتموين بين البحر المتو سط 


ولیست هذه الأهمية الحالية بأقل من أهمية هذه الواقع 
الاستراتيجية ف آثناء السنوات الأولى من از القرن (العشر بن 04 أو حتى 
أهميتها بالنسبة للملاحة فى خلال عصر النهضة » وفترة فجر التاريخ 
الحددث . 


ولا بمکننا أن نتجاهل تأثير التضارس الحفرافية الموجودة نی و 
الاقليم على علاقة آبناء الريف بجيرانهم فى الجنوب » واخوانهم فى 
الشرق » وكذلك علاقاتهم بجيرانهم فى الشمال » وفيما وراء مياه 
البحر المتوسط » وهم سكان شبه جزيرة ایبریا وبخاصة الأسبان. . 
واذا كان هناك بعض الطرق الجبلية المرتفعة التى تسیر الی‌جوار قمم 
جبال الریف الشاهقة لكى توصل آبناء الريف يبقية سكان المغرب 
الأقصى » فمما لا شك فيه أن الوضع الطبيعى لطرق المواصضصلات 
مع هذه السلسلة الجبلية الشاهقة » هو أن تسیر بين الشرق 
والغرب » وتوصل بالتالی رجال الريف بسكان المنطقة الشمالية فى 
الجزاثر » وبسهولة أكبر من تلك التى توصلهم بها بسكان المغرب 
الأقصى. . ونلاحظ الآن ‏ وبرغم اختلاف الأوضاعالسياسيةوالادارية . 
. من عضر لعصر - نزول عدد من رجال الريف الى المنطقة الشمالية . 
من الجزائر > طلبا للعمل » حتى وان كان هذا العمل موسميا .. 
" وساعد فقر اقليم الريف » وقلة المساحات الصالحة للزراعة فيه 
على هذه الهحرة الوسمية التى ترجع بدون آدنی شك الى عصور 
سابقة وقديمة .. والهم هو أن طرق المواصلات الممكنة قد اثرت 
فى علاقة رجال الريف بجيرانهم » وان الترابط الحضارى الموجود 
بين رجال الريف ورجال الجزائر يزيد فى شدة اواصره عن ذلك 
الترابط الموجود بينهم وبين بقية أبناء الفرب الاقصی . 


۸ 


ومما لا شك فيه أن طبيعة هذه البلاد قد تحكمت كذلك » وی 
كل عصور التاریخ » فى الطريقة التى تمكنت بها الآراء والحضارات» 
من أن تتوغل فى هذا الاقليم .. واذا كانت الغارات الرومانية قد 
تمكنت من التوغل عبر اسبانيا فى منطقة طنجة » فانها قد عجزت 
عن التوغل الفعلى والتاثیر فى اقليم الريف .. أما دخول الاسلام 
فانه قد أتى عن طرش الجزائر » وفى خطوط موازية الساحل » وأثر 
فى هذا الاقليم اکبر تاثر . 

ولقد كان من الصعب على الأجانب » وعلى سكان السهول 
أن بتوغلوا فى الجبال » ويسيروا فى دروبها ومسالكها » ويتحكموا فى. 
أهلها » وهم كالنسور على قمم هذه الحبال ۰ ولكن الأمر كان سهلا 
بالنسبة لاهل الريف حینما يقررون النزول من جبالهم الشاهقة الى 
السهول القريبة منهم .. وهكذا نجد أن طبيعة الأرض نفسها قد 
ثرت على تحركات. جيرانهم » واخوانهم فى المناطق القريبة منهم » 
واحتفظت للربف » ولرجال الريف بصفات معينة » وميزتهم بها 
عن جيرانهم . ۱ 

ولا شك .ان الاسلام ٠كثورة‏ تحررية كبرى » قد وجد استجابة 
عظيمة عند أبناء الر نف 4 وانهم قد وحدوا فيه © ونصفته دن 
الفطرة » ودين الحق والقوة » معبرا عنهم » وعن شعورهم 
واخلاقهم » وكانت الغالبية العظمى من قوات المسلمين التى فتحت 
لاندلس للاسلام هم من رجال الريف .. وجاء تطور الاحداث 
بعد ذلك » وعلاقة هؤلاء المغاربة بالأندلسيين » وبالاسبانيين » لكى. 
تدعم من آرکان الفكرة الاسلامية فى هذا الاقلیم » وبشکل بجملهم 
لا بعر فون لأنفسهم لصي وني الاسلام . 


بمثلها » وان كانت هذه العملية قد تمت بدماء كتير من ابثاء الریف. 
و مجهوداتهم و لقد کسیوا بلادا جدبدة للاسلام » واثروا فیها » 


۹ 


وفى تاريخها » وفى “تاريخ العالم » وان كانت نفس هذه التجربة قد 
ثرت فيهم » والی حد بعید . ٠ا‏ 

واذا ما سایرنا ابن خلدون فى فلسفته للتاریخ » وفى تاریخ 
العرب والبربر » ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر » لوجدنا أن 
٠‏ البداوة قد تحولت مع الزمن الى نوع من الاستقرار » ثم تطورت 
بعد ذلك الى شکل من آشکال الرفاهية والحضارة الرقيقة .. 
' جاءوا من جبال الغرب فاتحین بلاد الله لدين الله ووجدوا بين يوم 
وليلة أن عليهم كسب شعوب الى دين الله الحنیف > وادارة بلاد » 
وتسلم جزية وخراج .. جاءوا رجالا » واضطروا الى البقاء » والى 
التزاوج » وانجاب اجیال جديدة تزيد من عدد المسلمين » ومن 
عدتهم, فى أيام السلم وايام الحرب .. لقد انضم جزء كبير من 
هؤلاء الرجال المغناوير فى الأندلس » فى نفس الوقت الذى قاموا فيه 
بهضمه ؛ ونشأ عن ذلك مجتمع جديد » عربى اسلامی اندلسی » 
يبحمل عناصر القوة » وعناصر الحمية » ويعيش فى بلاد خصبة 
غنية » وتحت ظلال وارفة من الحدائثق والنتزهات . لقد وصلوا 
فى هحماتهم العنيفة الى تور » وکادوا أن بدخلوا بارس ؛ وسارت 
مجموعات آخری منهم صوب الاقليم الجنوبی لنهر الرون ۰ واذا 
كانت القوة العسكرية للمجموعة الاولی قد اضطرت الى التقهقر 
آمام قوات شارل مارتل » فان الجموعات الثانية قد آقامت فى 
الا قلیم الجتوبی لنهر الرون ما يقرب من ثلاثمائة سنة » واثرت فى 
هذه الأقاليم اكبر تأثير ؛ ولا ترال الصفات والاأخلاق العربية والر فية 
موحودة فى هذه الناطق » اذ أن الدماء العربية والفرية قد دخات 
البها . ۱ ۱ ۱ 

وليس هناك من مؤرخ يمكنه حتى الآن أن بتجاهل أهمية 
الدور. الذى قام به آبناء المغرب فى نشر الحضارة والثقافة العربية 
فى كل الأقاليم المجاورة لهم . ولكن تطور البداوة الى الحضارة ' 
والاستقرار » ثم تطورها بعد ذلك الى الر فاهية » دی بالتالى الى 


۱۰ 


نوع من الضمف العسکری والاداری » ثم أدى بعد ذلك الى نوع من 
الانفصال بين هذه العناصر التى جاءت من أقاليمها مجاهدة 
مكافحة » وبين بقية اهلها التى ظلت فى معاقلها فى أعلى الجبال .. 
وجاء الانقسام الداخلى والتفكك » ومعه تعدد القيادات » وكثرة 
الأمراء » عوامل تحسب على العرب والمسلمين » خاصة فى وقته . 
زادت فيه النعرة القومية فى. بعض الأقاليم الأسيرية الجبلية > 
وحاولت فيه قیادات مسيحية أن تکسب ما فقدته منذ قرون ۰۰ 
واحتاج آمراء الاندلس فى ذلك الوقت » وهم مجاهدو ومکافحو 
الاسلام بالأمس » الى موجات جديدة تأتی من الشمال الافريقى » 
لکی تغذیهم بالدماء وبالحماس وبالحمية » وبالقوة اللازمة 
(اجهاد .. وزاد ذلك من عدد الطوائف فى الوقت الذی احتاج فيه 
الحاهدون الی وحدة الصف »> خاصنة وان المعركة كانت واحدة . 


وکما شاهدت هذه الاقاليم أيام عز الاسلام ومجده » شاهدت 
أيام ضعفه وانقسامه و تفهقر ه ۰۰ 8 قرون من العز والحد کتب 
على أبناء أبطال ومحاهدی الغرب أن تفهقروا » وخاصة بعد أن 
تطوروا » يتقهقروا من جديد صوب الأقاليم الشمالية من المغرب. 

وان قصة ضياع غرناطة وسقوطها فى أبدى جنود الملكة ايزابيلا 
ب فى عام ۱۹۲ ل لتعتبر فاصلا هاما ف تار کل “من المفرية 
والاندلس .. ولقد حدث. ذلك فى نفس السنة التی وصل فیها 
کرستوف کولبس الى العالم الجدید » وانفتحت بذلك فاق 
جديدة امام الاسبانیین لتکوین دولة قوية » تعتمد على استعمار 
العالم الجدید. » فى الوقت الذی اصبح فيه على الاندلسیین أن 
يتقهقروا ويعودوا .الى موطن آبائهم واجدادهم » والی بلاد الاسلام 
ف لفرت المریین و2 واذا كانت سانا قد منت ى البشوات 
الأخيرة من القرن الخامس عشر . والسنوات الاولی من القرن 
ار 
الاستعماری فى العالم الجدید » فان البرتغالیین قد تمکنوا 


۱۱ 


جدورهم » وق نفس هذه الفترة » من الالتفاف حول رأس الرحاء 
الصالح » ومن الوصول الى میاه الهند والی جزر التوابل فى الشرق 
الأقصى » وحرموا بذلك العرب من مورد كان بعد من بين أهصم 
مو ارد رز فهم وکسیهم ۰۰ وسارت الأمور بعد ذلك على أساس 
قلة الامکانیات الوحودة فى أبدى العرب » وتزاید هذه الامکانیات 
:فى أبدى الستعمرین الفربیین . ۱ 


ولكن عملية خروج الأند لسيين من بلادهم ودبارهم 7 تكن 
مجرد عملية حربية تهدف استعادة الاسبانيين لأرض كانت قد 
#صبحت موطنا للاسلام منذ خمسة قرون ؛ بل لقد تعدتها الى 
حرب اقتصادبة . واعطت نفسها صفة حرب صليبية » وحاولت 
أن تزید من حماس الاسبانیین والبرتغاليين » باعطائها هذا اللون 
لد نی الذى وصل 11 ی حد من التعصب لم تشهد تار بح الانسانية 
مثله من قبل .. فلقد عمل الاسبانیون على اجبار الاندلسیین على 
الا ختیار بين السيف وبين الدين المسييحى 6 وكم من شهيد فقده 
الاسلام فى هذه البلاد أبى الا أن نموت على دين الله الحنیف 
ومع هذه الوحة من التعصب "السیحی خرحت الآلاف من الأهالى » 
مع نسائها وأطفالها » هربا من الوت » صوب السواحل الشمالية 
لاد الدومة ,رای سيقن یخی کاس سییر كن تنكل 
بهم » وتغر قهم فى سفنهم قبل أن بصلوا الى ديار الاسلام .. وکانت 
المعارك والذایح » وکانت حربا واضحة » اخذت لون الصراع بين 
المسيحية والاسلام . 


ولقد تمکن عدد من هؤلاء الهاحر بن المسامين » وهم أحفاد 
بطال الغرب الفاویر » من الوصول فى ذلك الوقت. 6 مع نسائهم 
وأطفالهم »> الى قرب الوانی الغربية الیهم ۰ وصلوا الى طنحة » 
والی سبتة » والى تطوان » والى الحسسيمة » والى الناضور »> 
.والسعيدية » وكذلك الى وهران ومستعاتم » وحتى الى مدينة 
طرابلس الغرب .. وکانوا أساسا لنشأة طنقة ثربة فى هذه الوانی» 


۱۴ 


بقل حماسها للحرب عن قيمتها من الناحية المالية والتجارية .. 
وكانت عملية وصواهم فى نفس الوقت مخاطرة كبيرة » وخاصة أمام 
تعقب السفن المسيحية لهم فى عرض البحر .. وأادى ذلك الى 

انتشار روح الحماس والجهاد من جديد بين رجال شمال افريقية» 
وخروجهم على سفنهم فى ذلك الوقت لاستقبال سفن الهاحرن 
الواقدين » ولدفع الأذى عنهم » ولرد العدوان عن بلاد الاسلام .. 
وكم من معركة وقعت فى ذلك الوقت بين سفن المغاربة وبين سفن 
المسيحيين » وهی الفترة التى يسهيها الغرب بأنها فترة القرصنة» 
والتى شارك فيها أبناء شمال افرقية » وعلى أنها حركة الجهاد ‏ 
البحری الاسلامی . ۱ 


ولم تقتصر مشروعات الاسبانیین والبرتفالیین على اجبار 
الأندلسنيين على التحول الى السيحية » ولا على محاولة السيطرة 
على الوارد التجارية التى كانت فى آبدی العرب والسلمین » بل لقد 
تعدتها الى اکثر من ذلك » وحاولت أن تعمل على احتلال النقط 
والراکز الساحلية الغربية » سواء الواقعة منها على سواحل البحر 
التوسط » أو التی تقع منها على سواحل الحیط الاطلسی . 
وشارك فى هذه العملية کل من الاسبانیین والبرتغالیین ۰۰ وامتد 
النشاط الاسبانی على طول سواحل البحر ال > ومن طنحة 
الى سبتة ثم الى مليلة > والی وهران » ووصاو1 حتی الی تونس ‏ 
وطرابلس الغرب » وذلك فى الوقت الذى امتد فيه 0 
الى السواحل الفربية المطلة على المحيط الأطلسى » خاصة وأنها 
كانت تقع على طريق ملاحتهم جنوبا مع السواحل الغربية لافريقية» 
وعلى طريق زأس الرجاء الصالح » اللمؤدنة الى مياه اليند . 
وبهمنا أن نذكر هنا أن النفوذ الاسبانی » مع كل ما وصل اليه من 
قوة وحبروت فى ذلك الوقت » ومن وصوله حتى العا" 'لجديد » 
قد فشل فى أن بستولی على الميناء الطبيعى لاقليم الريف > وهو . 


ون 


ميناء الحسيمة » والذى بقع بين سبتة ومليلة » والذی ظل بسفنه 
و بعتیر شو كة تقلق مضاجع الاسبائیین ۰ 

ولقد كلق سينا الحسيمة قاعدة بجر دة أسلامية هامة » تخرج 
منها سفن المجاهدين لاستقيال ولحراسة سفن الهاحرین 
الأندلسيين ا وظل هذا المبناء قاعدة بحر دة هامة تدفع العدوان 
السیجی الاسبانی عن بلاد الفرب کلها ۰۰ واشتهر قیه من رخال 
السحر المجاهدين « الرس بحيى » الذى وصلت سغنه الى السيطرة 
عا ۵ في وشن التريى نینط ۶ واللی عرف هب 
الغربيين بأنه ( سید الضیق » ۰ 


ولقد عمل الریس بحیی من الحسيمة » وسجل اسسمه ق . 
التاریح .. وهمنا هنا أن نذكر أن الحسيمة لا تبعد الا شمانية 
کیلومترات عن أجدير » جاصمة الأمیر عبد الكريم الخطایی .. 
.. ولا شك أن رجال الريس بحیی » سيد الضیق » هم أجداد. اولك 
الابطال الذین جاهدوا فیما بعد بقيادة الامیر عبد الكزيم الخطابی. . 
وغلن الظرتی. اذى من شغشاون :الى تسام الحسيمة يمكن 
للزائر أن بشامد وعورة الاقلیم » بطرقه العالية التى تسیر على 
ارتفاع شاهق بين غابات الصنوبر والارز .. وفى وسعه كذالك 
۰ أن بری الأهالى يسيرون على جانب هذا الطريق » وقد اعتادوا على 
السير » ولفون سيقانهم وأرجلهم فى ضمادات من الأقمشة » 
ويتسلقون الجبال وینزلونها بمنتهى السهولة » مسواء کانوا من 
الرجال أو النساء او الاطفال . + انهم فى معاقلهم .على قمم الجبال 
كالنسور » يعرفون طر قها ودزوبها » بعیشون فى حربة © تکون 
جزءا من حياتهم » وصفة أساسية فى آخلاقهم » ولا" نفهمون معنی 
للحياة الا مع الحریة » ومع العزة والکرامة » برغم آنهم یکدحون 
يومهم. لکی یکسبوا بعرق جبينهم .. ومع الحرية يعتز ابناء الریف 


1 


بالمساواة » ولا يقدمون عليهم الا من يكبرهم سنا » ويعجبون 
بشجاعته وبحكمته .. وعلى الطریق الذى يستمر فى الهبوط » 
يصل السائح الى قرية صغيرة تشمی أجدير » ومن مشارفها يمكنه 
أن بشاهد بسهولة خليج الحسيمة وميناءها » فى أسفل الطريق » 
وهو ميناء طبيعى » يصعب على أجنبى أن يبقى فيه » ما دامت 
قمم الجبال فى اسدی ا ۰ 


۱۰ 


الفصل الثانى 


الريف والاطمساع الاسستعمارية 


اذا كانت تضاريس الأرض قد أعطت لاقليم الريف مناعة ونوعا 
من العزلة » فان ذلك لم يمنع رجال الريف من الاتصال باخوانهم 
وجيرانهم فى الجزائر فى الشرق » وفى بقية اقاليم المغرب الأقصى » 
الواقعة الى الجنوب من اقلیمهم . وكانوا قبل ذلك بكونون جزءا 
لا بتجزأ من تلك الخلافة الاسلامية الغربية » خلافة الأندلس » قبل 
أن تتفكك هذه الامبراطورية العتيدة ویجبر الزمن رجالها على 
الانسحاب الى ما وراء البحر المتوسط »؛ ولقد ظلت هذه الصلات 
الأخوية أو الانسانية تربط رجال الريف باخوانهم وجيرانهم » برغم 
أنه لصعب علينا التحدت عن خضوعهم 4 وخضوع اقلیمهم 
الاندلسیین من دبار هم الى أقاليم المغرب الكبير » خاصه وأن بلاد 
الفرب قد انقسمت فى هذه الفترة على نفسها» وظهر فیها کثیر من 
الو حدات الادارية » آخذت شکلا اقلیمیا نتيجة للتفکك » ولتقهقر 
الأوضاع فى هذه المنطقة 6 وصعب علینا أن تقول ان الر نف قد 
لسلطات الجزائر » اذ أن الغرب نفسه كان شتمل على أكثر من 
سلطان » فى فاس وف مراكش وف اقليم السوس © وحتی فيما 
وراء حبال الأطلس . أما الجزائر فقد ظهرت فيها وحدات متعددة» 
فى تلمسان وى قسطنطينة .. واذا كان الاشراف السعدیون قد 
تمكنوا بعد ذلك من توحيد أقاليم الفرب الأقصى » فانهم قد فشلوا 
من الناحية العملية فى فرض سلطتهم المباشرة على اقلیم الريف 
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الحبلى ¢ الوعر التبا لها ... وحيئما لقانت ساطة السعدبين ¢ 
وبدات طلاايع أسرة العلو بین > قاد السلاطين الأول لهذه الدولة 
الحد رده حملات متعددة الى بلاد الريف »© وكيم رو كذلك 
عن اخضاع هذا الا قلیم اخضععا تاما كاملا . 


ولقد تمكنت الدول الأوربية فى ذلك الوقت » وخاصة اسبانیا 
والبرتغال من احتلال طنجة وسبتة ومليلة وحجر بادس » وكلها تفع 
على سواحل الريف > ومرت مدينة طنجة وسبتة فيما بعد من 
البرتغال الى انجلترا » کبائنة فى عملية زواج أحد الأمراء باحدى 
الامر ات ۰ وحایت فرنسّا ندورها تسعى لدى سلطان المغرب » لكى 
تحصل منه على قواعد استراتيجية وبحرية قرب السسواحل 
الشمالية للمفرب .. وکانت أعين فرنسا قد بدأت فى ذلك الوقت 
فى التوجه صوب الحسيمة وصوب جزر ظفارين .. ولکن هذه 
الساعی فشلت نتيحة لعدم رغبة السلاطين فى اعطاء امتيازات 
أجنبية فى البلاد » ولخوفهم من اتخاذ هذه القواعد مراكز لتهریب 
الاسلحة. والذخاثر صوب الداغل 4 وما قد بترتب على ذلك. من 
نشکلات وئورات: » وخاصة فى آقاليم لم يكن خضوعها اسلطان 
الا مو قتا » وکان الساظان بقضی معظم آوقاته فیها متنقلا مع حملة 
کبرة من الجنود من اقلیم لاقليم 4 لتدعيم آرکان حکمه » و للتمکن 
من حمع الضرائب . كان خضوع آبناء الريف اذن للسلطان السعدی 
أو العلوی هو خضوع اسمی آکثر من‌کونه فعلیا ۰۰ وکان رباط الدین 
والاسلام » والدعاء لله يوم الجمعة بنصرة الساطان وجیوش 
السلمین هى التی توحد وتؤلف بين قاوب أبناء الريف وقلوب 
آخوانهم اکثر من ای سلطة ادارية أو عسکرية .. وظل آبناء 
الريف بنزلون من جبالهم ویسیرون شرقا لکی بصلوا الى مشارف 
فاس » ویعاوئون على العمل فیها . 

كن علينا ان نذکر آن انب-تمران افسترالد ایتاء الزیف ق 
عملية الجهاز البحری جعلتهم بتعاونون فى هذا الیندان کثیرا مع 


۱۷ 


ل ل ۰۰ 8 بذلك 
الطر بق البحری المؤدى الی‌الحج » والذى بسیر مع سواحل‌افر قية 


+ العتمالهضوت. هفتر والشرق الغرق. والحفر > ركان دا 


العامل يقرب بين رجال الريف ورجال الجزائر ورجال المشرق 
العربى » وبشکل لا يساعد على ترحيب سلاطين الفرب الأقصى 
بوحود مثل هذه العلاقة »> خاصة وأنهم كانوا فى منافسة 0 

مع أمراء البحر الجزائربين . ووصلت هذه العلاقة الى عداء غير 
مستتر بعد انضمام ارا البحر الجزائريين الى المالك العثمانية 
واتحادهم معها » وبشکل آدی الى وصل السلطات العثمانية الى 
حدود الفرب الشر قية . 


وتظهر لنا علاقة عداء واضحة بين هاتين القوتین الوطنیتین 
المتنافستين ف الر کن الشمالى الغربى لافرشية فى أثناء. القرن 
السادس عشر » وهما القوة البرية التی نمت داخل اقليم الفرب ‏ 
الأقصى عند فاس ومراکش » والقوة البحرية التی كانت تعمل من 
الوانی > سواء من الجزاثر أو من اقلیم الريف » وفى اتحاد وتكامل 

مع القوة العثمانية فى شرقئ البحر التوسط . ولقد ادت هلم . 
العلاقة الى محاولات قام بها بعض سلاطين الفرب لفرض . 
سيطرتهم التامة على اقليم الريف » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » 
وحاولوا غزو الحزاثر > مبتدثين فى ذلك بمدينة تلمسسان .. 
وقامت محاولات آخری من جانب الجزائربين » هدفت الوصول الى 
السيطرة على اقلیم الغرب الاقصی وضمه الى بقية المالك 
الا سلامية العثمانية .. ولکن هذا الصراع الا قلیمی انتهى بعقد 
اتفاق لتحدید الحدود بين الأقاليم العثمانية » وبلاد" العلویین » 
وبشكل ترك تلمسان داخل حدود © وارك وحدة لرجال 
المغرب الاقصی . 


وی اثناء كفاح السلطتة الفريية ضد القو ی الاستعماورة 
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لتحر بر سواحلها من الاحتلال الأجنبى كانت أنظار الغرب تتجه 
الى السواحل المطلة على المحيط الاطلسی أكثر من اتجاهها الى 
السواحل المطلة على البحر التوسط .. ولقد استتيعت هذه 
العلاقات المغربية الأوربية عقد اتفاقيات بين الطر فين » نصت على 
وقف القتال أو الصلح »> وتبادل التجارة .. وكان من الصعب ` 
على سلطان الفرب » بعد توقيع الصلح مع أحدى الدول الأوربية 
أن بجد رجال الريف والجاهدون البحريين فيها يواصلون 
هجماتهم وعملياتهم » وکانهم يمثلون قوة مستقلة فى اقلیمهم ۰۰ 
واضطر ذلك سلاطين المغرب الى أن يحاولوا تركيز السلطة فى 
أيديهم » وفرض حكمهم الفعلى على منطقة الريف » حتى تكون 
العملية واحدة » وتحت قيادة واحدة » وف توافق بين أحراثها.. 
وکان من الصعب على رجال الريف أن يتخلوا عن عملية جهادهم 
البحری "وان بنسحبوا من معركة شاركوا فيها اخوانهم امراء ' 
البحر الجزائربين .. وكان استخدام القوة » مع اختلاف هدف 
كل قيادة عن هدف القيادة الأخرى » فى الريف وفى بقية أقاليم 
المغرب الاقصی » علاوة على الأوضاع الجغرافية » وطبيعة تكوين 
العناصر فى كل اقليم ‏ كان كل ذلك لا يساعد على نشأة وحدة 
فعلية » خاصة وان رجال الريف کانوا لا يقبلون الخضوع للقوة. 
ولذلك فان وحدة اقليم الريف مع بقية أقاليم الغرب الاأقصی" 
كانت وحدة اسلامية » وتدخل تحت عنوان الرابطة الاسلامية 
اکثر من دخولها تخت اسم الوحدة أو حتی الاتحاد .. وجاء 
ضعف ال لطة المركزية فى الغرب الأقضى ؛ بعد عصر الولی 
اسماعیل والولی محمد بن عند الله »> مع صعوبة الواصلات > 
وضمف الامکانیات » لکی تؤدى الى تفکك هذه الساطنة المغربية > 
وی ضعف »© وبشکل سمح بقلة امتداد آی سلطة مغربية داخل 
اقلیم الریف » الا بالود والاحسان ۰ 


وادی ذلك الى أن بتولی رجال الریف آمور اقلیمهم بأنفسهم » 


۱۹ 


حتی وان كان القفانون الدولی لم . بعتر ف لهم بمثل هذه 
الو ضعية . | 2 ۱ 


ولقد تطورت الاوضاع فى الفرب الاقصی بعد عصر الولی 
محمد بن عبد الله » وی شكل تقهقر واضح بالسبة للقوی 
الوطنية » وخاصة فى وفت زادت فيه الاطماغ الاستعمارة حول 
هذه البلاد .. ویمکننا أن نقول » بدون خطأ كبير » ان العلاقة بين 
السلطات الوطنية فى المغرب » والقوى الاستعمارية .المجاورة » 
كانت تعتبر داخل نطاق الانسانية صراعا واضحا بين نظام قديم » 
غلب عليه الشكل الاقطاعى » ونظام حديث متطور » اعتمد على 
راس المال » وبدا النزول الى ميدان الصناعة » بما تحتاج اليه 
من مواد خام واسواق للتوزيع .. واذا كانت الدول الاسبتعمارية 
قد بدأت فى زيادة اهتمامها بالأقاليم المغربية فى نهابة القرنالثامن عشر 
وبدابة القرن التاسع عشر © وعلی آساس کونها تشستمل علی 
سواحل وعلی قواعد استراتيجية هامة » تخدم الدول الاوربية فى 
صراعها مع بعضها > فان ذلك لم یمنع من بقاء عدد من قواعد 
الغرب فى أبدى الاسبانيين كما أنه لا بتفى اهمية العامل الاقتصادى 
فى العلاقات المغربية الأوربية .. وکان الفرب یعتمذ اساسا على 
انتاج الواد الزراعية والحيوانية » ای بعتمد على الارض »© وغلة 
الأرض ؛ وما يعيش على الأرض من نبات وحیوان وانسان » وذلك 
فى الوقت الذى كانت دول أوربا تعتمد فيه على التجارة » وبدات 
فى النزول الى ميدان الصناعة .. كانت أهم موارد المغرب: هى 
القمح والصوف والجلود » ولكنه كان بحتاج الى الأدوات المصنوعة 
والى الأنسجة والى الشاى والسكر .. وان نظرة واحدة لعملية 
التبادل التجارى هذه اتثبت أنها عملية تبادل بين نظام بعتمد على 
الاقطاع » ونظام راسمالی یعتمد على التجارة والصناعة .. ومع 
تزابد حاجة الفرب الى المنسوجات والى السكر والشای » زاد 
اعتماده على الدول الأوربية الغربية » وذلك فى الفترة التى انخفضت 


۲۰ 


فيها آسعار النتحات الزراعية » وزادت فيها أسعار الواد 
الملصنوعة .. وبدت هذه العملية فى غير صالح الغرب » ولحساب 
الدول الأوربية » وهی استعمارية .. ومع تزاید الصالح الأوربية 
فى الفرب » وزبادة اعتماده على الأوربيين » سار ميزان الا قتصاد 
نی صالح الاجانب » وضد مصلحة البلاد .. واحتاج السلطان الى 
تكوين قوات محاربة تساعده على استتباب الأمن وجمع الضرائب» 
فزاد اعتماده على الدول الأوربية التی نمکنها أن تزوده بالینادق 
وبالبازود » وق نفس الوقت الذی زادت فيه الضرائب ثقلا فى کل 
يوم على كاهل الفاربة . 
" وكان من الطبيعى أن بحاول المغرب تجديد نظمه » وأن سير 
على طربقة حديثة » فاحتاج فى ذلك الى رءوس أموال أوربية. » 
وندا فى الدخول فى مشكلة الدبون الأحسية . 

انه صراع بين قديم و > مهما اختلفت العناصر 
لو الوحدات أو المواقف التى تشترك فى هذه العملية .. وعلينا أن 
ننظر اليها فى نطاق بتسع لاکثر من حاكم » ولأكثر من عصر » حتی 
لا تفات منا الخطوط العامة لتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
فى تلك الفترة من تاريخ المغرب + 

ولقد حدئت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى الوقت 
الذى قامت فيه فرنسا بثورتها البورجوازية » وعملت على القضاء 
على الاقطاع .. وشاهد المغرب فى السنوات التالية تفاعلا «ممائلا» 
بين الجزائر' واحدی الدول الأوربية » وهی فرنسا » وعلى أسس 
اقتصادية ممائلة » وانتهی الامر بنزول القوات الفرنسية لاحتلال 
مدينة الجزاثر فى سنة ۱۸۲۰ .. واذا كان المغرب الاقصی قد وقف 
الى حانب الجاهدین الجزاثربین » أو تخلی عنهم » نتيجة لضعفه 
فى عصر الولی عبد: الرحمن » والضفط الفرشسی الذی وقع عليه » 
فان ذلك لم سمنع من انحسار قوة وسلطة وحيوية القوی الاقطاعية 
التى كانت تتحکم فى أقاليم شمال أفريقية فى ذلك الوقت » وامتدت 


۳۱ 


سلطة القوى الاستعمارية على. هذه الناطق .. وانتهی الأمر 
بالمغرب الأقصى 0 آن بحد نفسه 3 لسلطات استعمارية 
فرنسية فى الجزائر . 

لقد كانت الأوضاع الاقتصادة والاحتماعية ی تخلى 
۱ المولى عبد الرحمن عن رجال الأمير عبد القادر الجزائرى » وهم 

فى کفاحهم ضد قوات الاحتلال الأجنبية .. ولکن » هل بوافق 
احرار الغرب وخاصة فى الشمال » على مثل هذا التراجم » او على 
الاعتراف بساطة فرنسا فى الجزاثر » وهم الکافحون والجاهدون 
من احل الاسلام ؟ واذا كانت معاهدة تافنا قد حددت الحدود بين 
المغرب الاقصی والجزاثر الفرنسية » وعلی امتداد مائة وخمسین 
كيلو مترا من ساحل البحر التوسط حتی تنية الساسی » فالواقع 
أن هذه المعاهدة لم تكن ملزمة الا لسلطان المفرب 30 
الفرنسية فى الجزاثر » اذ أن عددا من رجال الرئف ظل ساعد 
الأمیر عبد القادر الجزاثری 4 وحین استتب الامر للفر نسیین نها 
كانت الظروف الاقتصادية والاحتماعية هی التی توجه عددا من 
أبناء الريف الى الاستمرار فى النزول من جبالهم » والسیر صوب 
الشرق حتی الجزاثر » لكى بساعدوا الجزاثریین فى حصاد القمح » 
وبعماوا فى مزارع الفرنسيين الجديدة » ويجنوا العنب 4 وان كان 
ذلك لا يعنى أن الأحرار فى الريف كانوا بعتر فون بسلطة الفرنسيين 
فى الجزاثر ؛ اذ أنهم كانوا لا بعتر فون بأى ساطة فى اقليمهم الا لتلك 
القيادة التى شومون باختيارها بأنفسهم » وعلى أساس الد يمو قراطية 
وعلى أساس الحرية . 

وتزایدت الصالح الفرنسية فى اقلیم المغرب الأقصی » وتزابدت 
معها الاطماع الفرنسية فى هذا الا قلیم ۰ وأصبح طريق الواصلات 
المؤدى من تلمسان الى وجدة وفاس » وبعد ذلك صوب المهدية 
والرباط والدار البيضاء » طريقا أساسيا للتعامل التجارى .. 
وزادت أهمية رءوس الأموال الفرنسية فى الدار البيضاء عن رءوس 


۳۲ 


الاموال البريطانية فى طنجة » والاهمية الاقتصادية للأسبانيين 
فى تطوان . واذا كانت اسبانيا قد أجبرت الفرب على دفع غرامة. 
حربية كبيرة لها بعد حربها معها سنة 1854 فان هذا العامل نفسه 
قد اجبر الفرنسيين على الالتجاء الى اشسواق رعوس الاموال 
الأوربية » وخاصة فى بارس » للتعاقد على القرض اللازم لسداد 
هذه الغرامة .. ومع نهابة القرن التاسع عشر » واحتياج المانيا الى 
آسواق جديدة لتوزيع منتجاتها » وموارد جديدة للمواد الخام » 
خذت ااصالح الألمانية » وبالتالى النفوذ الألمانى » فى التزاند فى اقلیم 
الفرب الاقصی » وبشکل بقربه من الصالح ومن الاطماع الفرنسية 
هناك .. ولکن انجلترا ذات الصالح التفو قة فى طنجة » والتی تواجه 
جبل طارق » لم تكن لتقبل رژبة تفوق التفوذ الألانی هناك على 
النفوذ الفرنسی » خاصة وانها كانت من ناحية تخشثی من سيطرة 
آمانیا على القارة الأوربية » وکانت من ناحية آخری قد تمکنت من 
تصفية الشکلات الفرنسية الانجليزية التعلقة بالیدان الاستعماری 
فى افرشية » بعد حادثة فاشودة سنة ۱۸۹۸ .. ولکن برطانیا 
كانت من ناحية أخرى لا تقبل تفوق النفوذ الفرنسی فى الغرب » 
وبشكل يسمح. لفرنسا بالسيطرة على هذا الاقلیم » والسیطرة 
بالتالی علی اللاحة فى مضیق جبل طارق ؛ ولذلك فان بریطانیا لم 
توافق على امتداد النفوذ والصالح الفرنسية فى منطقة مضیق 
جبل طارق » وبالتالی فى النطقة الشمالية من الفرب الاقصی » 
والتی تطل على البحر التوسط »© منطقة الرشف .. ومع التمهید 
لعقد الاتفاق مع أسبانيا . فرضت بریطانیا على فرنسا أن تترك 
اسبانیا منطقة شمال الفرب الاقصی كمنطقة نفوذ » وآن يوضع 
نظام دولی لنطقة طنجة ؛ اما بقية الفرب الاقصی فیمکن لفرنسا 
آن تتوسع فيه » ودون معارضة بريطانيا » وف نظیر « مقايضة » 
بعدم معارضة الفرنسیین للنفوذ البریطانی فى مصر ٠.‏ 


كان هذا هو أساس الاتفاق الودی الذی تم بين رحال السياسة 


۳۳ 


الأزرسين فى الستوات: ال وان جن القن آاعش رس مین واا كان قد 
انتهی نی سنة 146 بالاتفاق. الفرنسی البرطانی ».فان فرنسا كانت 
قد اتخذت الفرب الاقصی وسيلة للمقايضة مع ايطاليا فى 
سنة 1۹۰۲ وعلی اساس عدم معارضة الترنسيين لزيادة النفوذ 
الایطالی فى طرابلس الفرب وبرقة » وفی نظير عدم معارضة الابطالیین 
لامتداد النفوذ الفرشی فى الفرب الاقصی .. وبعد الاتفاق الودی » 
وبتوجیه من بربظانیا ».ومام خطر المنافسة الألانية » اتفقت فرنسا 
مع اسبانیا على أن تترك لها النطقة الشمالية من الغرب الاقصی 
كمنطقة نفوذ .. وتمت بذلك حلقات الاتفاق بين دول الو فاق .. 
نمت بين العواصم الاوربية » وان كانت قد اضطرت الى اجتیاز 
عقبات سياسية اخذت شکل مؤتمرات دولية » أو تهدید بوقوع 


حرب عالمية 4 مع موتمر الحز بره الخضر اء سنة ۱۹۰۲ © وأزمة 
آغادیر سئة ۱٩۹۱۱‏ 


دار كل ذلك بين العواصم الأوربية » ولم تنجح المحاولات التی 
قامت بها السلطة الفعلية للمحافظة على استقلال البلاد .. واذا 
كان المؤلى عبد العز یز قد اضطر الى التخلی عن السلطنة » فان 
المولى عبد الحفيظ الذى تسلم الحكم بعذده وعلى ساس منع 
الأجانب من احتلال البلاد » قد اضطر كذلك الى التنازل عن 
السلطنة بعد أن ثارت عليه القبائل » وأجيره الفرنسيون على 
التو قيع على معاهدة الحمابة سنة ۱۹۱۲ . 


ولكن اذا كانت السلطة الفعلية فى المغرب الأقصى قد عجرت 
عن مواجهة موّامرات الاستعمار العسكرية والاقتصادية » فان ذلك 
لم بمنع من ظهور قیادات .جدبدة فى الميدان » عملت وجاهدت من 
أجل الاحتفاظ باستقلال البلاد .. واذا كانت القوات قد سارت 
فى ذلك الوقت من الدار البيضاء ومن وحسدة » ووصلت الى 
فاس » فان ذلك لم يمنع من ظهمتور حركات تحرير فى منظقة 


۳ 


الاطلسی المتوسط والأطلسى الأعلى وبلاد السوسس » وحتى فيما 
وراء الأطلسى وی صحراء الجنوب .. وكانت كل هذه الأقاليم 
تخضع للسلطة الغربية أكثر من خضوع بلاد الريف لها » وتعتر ف 
بهذه السلطة الرکزنة اکثر من اعتراف احرار الربف بها .. واذا 
كانت فرنسا قد بدأت عملیاتها بقوات موحودة بالفعل على ذلك 
الحور المتد من وجدة حتی الدار البیضاء . فان منطقة الریف كانت 
فى وضعية مختلفة » اذ آن اسسبانیا لم تكن قد تمکنت فى ذلك 
الوقت من التوغل من قواعدها الاستراتيجية فى سبتة ومليلة صوب 
. الداخل ... واذا كانت اسبانيا قد حصلت على حق بارسال قوات 
لها الى مدئة العراشش فان وضعيتها كانت تختلف تمام الاختللاف 
عن وضعية القوات الفرنسية فى الغرب الأقصى . 


وكانت فرنسا تحتل طرق المواصلات الأساسية الوجودة وسط 
منطقة نفوذها » أما اسبانیا فكانت تركز قواتها داخل. قواعدها 
الواقعة على الساحل . وكان عليها أن تبداً بعد ذلك فى التوغل فى 
الاقليم حتى تتمكن قوتها من فرض سيطرتها عليه . وعلينا أن نذكر 
آن فرنسا كانت فى ذلك الوقت فى أوج اقوتها وعظمتها الاستعماربة» 
سواء اكان ذلك من الناحية امادبة الاقتصادية » أم الناحية المعنوية 
والفكرية ؛ أما اسبانيا فكانت قد بدأت فى الدخول فى فترة انهيارها 
وضعفها » وشهدت السنوات الأخيرة فى القرن التاسع عشر فقدها 
لكوبا والفلبين فى حربها ضد الولابات المتحدة الأمربكية .. وأخيرا 
ولیس آخرا فقد كان على اسبانيا أن تواجه رجالا بمیشسسون فى 
الجبال » ويعرفون بلادهم » ولا بعرفون فى الحق مفاوضة 
ولا مساومة » ولم بخضعوا لما خضع له الآخرون . وكانت هذه 
العوامل مجتمعة هی أساس تلك اللحمة التی ستقع بين رجال 
الريف وبين الاسبانيين » والتى سيفتخر بها العالم العربى 
والاسلامی » كدرة من الدرر النادرة فى تاريخه العاصر » وبقيادة 
الامیر عبد الکرنم الخطابی . 


۲۵ 


الفصل الثالث 


أسرة الأمير وتكوينه الأول 


فى الوقت الذى تنحدر فيه سفوح جبال الريف انحدارا 
شدیدا صوب البحر المتوسط فى الشمال » تنحدر فيه انحدارا 
بسيطا الى جنوب طنجة وصوب المحيط الأطلسى .. ومعنی ذلك 
أن المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى بمکن تقسيمها الى قسمين : 
القسم الشمالى الممتد من مليلة الى سبتة » والجزء الغربى الممتد 
من طنحة جنوبا حتى العرائش .. وكانت هذه المنطقة. هی التى 
تخص اسسانيا » وبصفتها منطقة نفوذ لها » مع تقسيم: ساطنة المغرب 
الأقصى الى منطقتى نفوذ » مع الاتفاقيات الثنائية التى بدات بين 
الدول الأوربية ا ۱۹۰ عد ۰ وتدعمت 
نهائيا بمعاهدة الحمابة سنة ۱١۹۱۳‏ . 


كان الأهالى فى هذين القسمين الداخلين فى منطقة النفوذ 
الأسبانى بختلفون فى كل قسم عنهم فى القسم الآخر » وق بعض | 
الصفات » وان کانوا بتشابهون فى حبهم للحرية » وق عشقهم لها . 

كانت منطقة « الجبالا » التی تقم الى الفرب والی الجنوب من 
طنجة قد تأثرت بالعرب نتيجة لقلة التضاربس » وقلة صعوبة 
الواصلات فیها » ونتيجة لقرب آهلها من مراکز الثقافة العربية 
فى سهول الفرب الطلة على المحيط الاطلسی .. أما منطقة «الريف» 
والتی كانت تقع الى شرق النطقة الاولی » وتمتد فیها سلاسل ٠‏ 
الجبال الشاهقة » فقد ظل ابناژها بحتفظون بلغتهم البربرية > 
رغم اعتزازهم بالاسلام ‏ ۰ 


۳۹ 


ولقد عرفت قبائل الريف منذا فجر التاريخ باسم الأمازيغ > 
وتمكنت من الاحتفاظ باستقلالها حتى فى ذلك الو قت الذی خضعت 
فیه کل من اسبانی وطنجة والجزائر لحكم الأنبراظورية الروفاتية 


الريف > فان هذه السيادة كانت ا 6 ولم تتعرض فى کت 
أو قليل للاستقلال الفعلى لشعب هذا الاقليم . ولقد اشتهر اقليم 
الر نف بحبه للكفاح والجهاد » وکان هو الاقليم الذى تواحه الخطر 
الأوربى الزاحف على بلاد الغرب كلها . 


وکانت قبيلة « بنوورباغل » والتی تعتبر اکبر واشهر قبائل 
الریف » تسكن الاقليم الواجه لیناء الحسيمة » وساعدها ذلك 
على آن ‏ تصبح آکثر من غيرها تفتحا للآراء الغربية » واکثر من غیرها. ‏ 
قوة » نتيجة لامتلاكها الأراضى الزراعية » وكان وحود مشساء 
الحسيمة فى آبدی رجال الريف » وتمكنهم من الاحتفاظ به نافذة 
حرة مفتوحة على العالم » يزيد من قوة هذه القبيلة ومن ع أهميتها » 
وخاصة فى علاقتها بالخارج » وق تمكنها من الاحتفاظ و 
واستقلالها . 


وکانت قبيلة بنوورباغل قد اختارت الأمیر عبد الكريم الخطابی 
رئيسا لها فى السنوات الاولی من القرن العشرین » وکان بمتاز 
بالحکمة والحزم فى نفس الوقت الذی امتاز فيه بالتفتح للاراء 
الغربية » وکان بمتاز بالحکمة والحزم » ورغبته فى التقدم بالبلاد . 
وهو ینتسب الى عمر بن الخطاب » ثانی الخلفاء الراشدین » وممثل 
العدالة والحق فى تاريخ الدولة العربية .. وهذا الأمیر هو والد 
صاحب الترجمة »© ولا شك أن هذا الشبل قد جاء من هذا 
الأسد .. وسيتعلم الأمير عبد الكرم الابن » من والده عبد الكرم 
الخطابى الأب » كثيرا من شئون الادارة والسبياسة والحكم » 
والتعامل مع الأهالى » والتعامل مع الأجانب » كما سيتعلم ١‏ منه 


۳۷ 


د ومنذ صفره - معنى الحق » ومعنى العدل » ومعنى الحرية > 
وكيفية ممارسة الاستقلال والمحافظة عليه . 


كانت هذه القيادة هى أكبر قيادة تسيطر على قلب اقليم 
الريف » خاصة وأنها كانت تعتز بنفسها وبرجالها وبالاسلام الذى 
لا بعرف.ق الحق اثنین ۰. اما ائن الغرب من هذه النطقة فقد 
كانت هناك قيادة آخری هی قيادة « الرسولی » فى منطقة الحبالا » 
و کانت هذه القيادة تعتمد على صلات اقطاعية مع الأهالى » وعلی 
امتیازات وحقوق للأمير الشریف على رعیته التی كان يستغلها » 
پاسم الدين » وباسم ممتلکاته العقارية الکبيرة » لکی بحصل منها 
على کل ما بمكنه أن بحصل عليه .. ولذلك فان التجاوب بين کل 
من الاهالی والقيادة فى کل من هاتين القیادتین تأثر بالاهالی من 
ناحية » وبالقوی الأجنبية من ناحية آخری ؛ وخاصة فى وقت 
امتداد النفوذ الاضبانی صوب الداخل ؛ كما آثر على علاقة كل منها 
بالأخرى © وان كان ذلك لن يتم بشکل واضح متبلور الا فى 
العشر ننات » وبعد انشاء « جمهورية » الريف . : 


ولقد شاهد الأمير عبد الكريم الخطابى الاب حضور بعض 
الستکشفین الأوربيين الى منطقته للتنقيب عن الثروة المعدنية .. 
وأدى تنافس هؤلاء المستكشفين الى زبادة اهتمام السلطات 
المغربية الحاكمة بسيادتها على هذه النطقة » حتى وان كانت هذه 
السيادة اسمية .. ولقد جاءت الاتفاقات الفرنسية الأسبانية 
فى ” من أكتوبر سنة 2211.16 ۲۷ من وفمبر سنة ۱۹۰۱۲ لكى تضع 
هذه السيادة الاسمية لسلطان المغرب » وطبقا لألقابه التقليدية فى 
المنطقة » تحت الحمابة الاسبانية . 


الذين وصلوا الى تلك النطقة » واتصلوا براس الاسرة الحاكمة فى 
القبيلة » وهو الأمير عبد الكريم الخطابی الاب » اذ أنه لم يكن فى 


۳۸ 


وسم البدء بأعمال التنقیب دون مساعدته » وهو سيد البلاد .. 
ثم اتصلوا بعد ذلك بالسلطان الغربی فى سنة ٩‏ ۱۹۰ 6 اتقتی ا 
ا و ا E‏ 
على عقد امتياز لاستغلال مناجم المنطقة ۰ ثم حاولوا بعد اعلان 
الحماية الأسبانية بالاتفاق الفرسی الاسبانی فى ۲۷ من نو فمبر 
سنة ۱۹۱۲ أن بصلوا الى اتفاق مع اسیانیا ۰ ولکنهم وحدوا 
اسبانیا عاجزة عن مد سلطتها الفعلية على نلاد الر یف » وعاحزة 
بالتالى عن اعطاء ی تسهيلات لاستغلال الوارد الاقتصادية 
للاقليم .. فاقترحوا علیها انشاء شركة استغلال استعماری » 
بقومون بتکوینها 6 معتمدین نی ال علی سلایم بالشیوخ والروساء 
الو طنیین > ولفتح بلاد الريف والحبالا للاستغلال الاقتصادی 
وی ولكن الحكومة الاسبانية ر فضت هذا المشروع . 


ولم تكن فرنسا تنظر بعين الارتیاح الى نشاط هوّلاء 
الستکشفین الأوربيين الألمان فى منطقة الریف . وکانت اتفاقیاتها 
مع آلانیا فى سنة ۱۹۰۹ تسمح لها بالحصول على أولوية فى عملیات 
التنقیب وعملیات الاستثمار فى الفرب .. فقام سلطان الفرب > 
وبابعاز من فرنسا » وهی الدولة الحامية فى ذلك الو قت » وباضدار 
مرسومین فى ۱٩‏ » ۲۰ من نار سنة ۱۹۱ »> وطقا للمادة ۱۱۲ 
من اتفاقية الجزيرة الخضراء » العقودة فى ۷ من ابربل سنة ۰۱۹۰1 
. لتکوین لجنة تحکیم للفصل فى الادعاءات والنازعات 
المتعلقة باستغلال الثروة العدنية والناجم فى السلطنة الشرقية .. 
والمهم هو أن الحرب العالمية الاولی قد عملت على تعطیل لحنة 
ا و 
نتهت منها فى أول ونيو سنة ۱۹۲۲ » وحكمت ببطلان السند 

الثانونى لمقود اخوان مانسمان » سواء فى منطقة الحماية 
الاسبانية » أو فى منطقة الحمابة الفرنسية .. وكان ذلك أمرا 
" طبيعيا » خاصة وأن نهاية الحرب العالمية الأولى كانت قد وضعت 


۳۹ 


اسسا لتصفية الامبراطورية الألانية نفسها فيما وراء البحار .. 
وكان من المنطق أن تصفی عمليات الاستفلال الالمانى الاقتصادی » 
وفى صالح دول الحلفاء المنتصرة » سواء كان ذلك فى الفرب » ام مع 
سكة حديد بغداد » أو فى نصيب الالمان فى بترول الموصل .. وكان 
الالان بدرکون قبل صدور قرار التحكيم بأن هزيمة بلادهم فى 
الحرب ستعرقل كل نشاط لهم فى منطقة تزاید فيها النفوذ 
القر تي فاس هو من اها ته وقام لح رخال اغنان 
الأسبانيين » وهو ايشيفاريتا دى بالباو بتبنى هذا المشروع .. 
وسواء اكان على اتفاق سابق مع الشركة الألمانية » ام أنه قد استفاد 
من نتائج ابحاث رجالها » فانه قد ورث عنها صلاتهم الطيبة باسرة 
الخطابی ٠.‏ وکان توابه يفاوضون مع محمد بن عبد الکر م الخطابی 
فى الوقت الذی بدا فيه الجترال سبلفستر زحفه الفاشسل على 
انوال فى بولیو سنة ۱۹۲۱ . وحاءت العملیات الحربية لکی تو قف 
کل نشاط اقتصادی ممکن للاسبانیین فى الزیف . 


كان هذا هو مجمل علاقات اقلیم الريف الخارحية بالألان ' 
والأسبانیین والفرنسیین »© منذ السنوات السابقة للحرب العالية ‏ 
الأولى .. ولا شك أن کل ذلك قد اثر فى القيادة الوطنية الوحودة 


فى الاقليم . 

وشعر الأمير عبد الكريم الخطابى الاب بأن قبيلته تمتلك فى 
أرضها موارد اقتصادية هامة » اذ أن هذه البلاد تشتمل علی ثروة 
كبيرة من خام الحدبد .. ودفعه ذلك الى الشعور من ناحية 
محاو لة اقساس العلوم الغربية ۾ ودون أن وثر ذلك ف شح شخصية 
بلاده وفى مقومات اهلها . 

واختار الأمير اسبانیا كدولة بمکنه أن بتعامل معها » واختارها 
نبيجة لقربها من اقلیمه » ونتيجة لتقارب عادات واخلاق آهلها 


۳۰ 


وژرسل الأمير عبد الكريم الخطابى الأب ابئه الاأصغر »> 
سى محمد) الخطابى الى ملقة فى اسبانيا للدراسة » ثم لرسله بعد 
ذلك ١‏ مدريد. للتخصص فى هندسة المناجم والتعدين .٠‏ وكان 
ذلك بدل على أن الأمير كان برغب فى الاشراف على عملية استغلال . 
الثروة المعدنية الموجودة فى بلاده » والاشراف على العملية من 
قرب . أما ابنه الأكبر » سى محمد عبد الكريم » والذی سیخلفه 
فى الحكم فيما بعد » وسيصبح قائد الثوار ورئيس جمهورية الريف» 
فان والده قد أرسله لدراسة العلوم العربية والدينية فى فاس » 
وخاصة الشريعة والفقه .. ولقد استقر الأمير عبد الكريم الابن 
بعد ذلك فى مليلة » واشتغل بالقضاء الشرعى » وفى نفس الوقت 
الذى عمل فيه على التحرير فى. جريدة « تلغراف الريف » وعمل ' 
كذلك كمستشار للسلطات الاسبانية فى الشئون العربية . 

ولقف ساعدت: كراسية الا سو التق TE‏ آقلیمه فق 
اول الأمر » أو فى فاس بعد ذلك » وهی مركز حركة الثقافة العربية 
الاسلامية فى الغرب الأقصى » واحتكاكه بالاسبانيين » وعمله فى 
الصحافة . ساعد كل ذلك على تكوين شخصية الأمير » وتكوين 
رجل الريف الذى سینجح فى تسجيل أسمه بحروف من نار ف 
سجل کفاح العرب ضد الاستعمار . 

ولعد انقطعت العلاقات بين الأمير عبد الکر بم الخطابی وین 
السلطات. الاسبانية بعد فترة من الزمن نتيجة لسير الأسبانيين 
على سياسة تتعارض مع تلك التى صمم الوطنیون علىالسير عليها . 

وأصابت عبد الكريم الخطابى خيبة فى آماله بعد اعلان الحمابة 
الاسبانية على شمال المغرب » وبعد معر فته للضباط الاسبانيين. 
الذين حاءوا بمثلون بلادهم فى هذه المنطقة .. واشتكى فى سنة 


۳۱ 


۵ الى كل من الحكومتين المغربية والاسبانية » وكان الرد عليه ' 
هو الاتصال فى كل ذلك بالحنرال خوردانا 0:038[المندوب السامی 
الاسبانى . وأصدر هذا الجنرال أمره الى الأمير الشيخ بالحضور 
لتقديم فروض الطاعة والولاء فى الحسيمة » فرفض الشيخ » فأمر 
الجنرال بالقاء القبض على ابنه فى مليلة » والقائه فى السجن .. 
وبقى الأمير عبد الكريم الابن فى السحن أحد عشر شهرا » ثم أخلى 
سبيله لكى يوضع تحت الراقبة مدة ستة شهور أخرى » بدعوة 
تعدبه على آحد ضباط الشرطة الاسبانیین . 


ولقد انتظر الشيخ حتى الافراج عن ابنه الأكبر » وعودة ابنه 
يته ونين الامثاليين + ۱ 


ولقد حاول بعض الأسباتذة الاسبانیین دعوة محمد بن 
عبد الکریم للعودة الى مدرید » ولکنه شرح لهم الحالة الوجودة فى 
بلاده ٤‏ وسوء تصرف السلطات الاسبانية وانتهاکها للبلاد » وانتشار 
الیأس بين رجال القبائل » وضرورة تغيير اسبانیا لسياستها 
التی لن تنتهی الا بالحرب . وام بستلم الأمیر آی رد على خطاباته » 
وعلم فیما بعد أن الحکومة الاسبانية قد ارسلت نسخا منها الى 
قوائدها العسکریین فى مليلة وتطوان .. وکان معنی ذلك انها اقد 
آخذت تنظر اليه بعين الاعتبار » ولکن على أساس أنه عدو مناویء. 


الوصول الى اخراج الاسبانیین من البلاد » فاخذ فى تجمیع الرجال» 
واستعد للقيام بعملیات منظمة .. وحین احتل الاسبانیون 
وعلی الطزیق الوصل من مليلة الى الحسيمة » قام على راس قوة 
من رجاله لهاجمتهم ۰: ولکنه توق فى اثناء الزحف .۰ فقرر ابنه 
الاکبر » وهو الذی خلفه فى قيادة القبيلة - بالاتفاق مع اخیسه 


۳۲ 


, 


الأصغر » وعمه عبد السلام الخطابی - قرر بالاتفاق معهم أن ٠‏ 
بستمروا فى عملیات الجهاد » ویخرجوا الاسبانیین من البلاد .. ٠‏ 
واذا كانت عملياتهم الأولى قد ظهرت وکانهم بحاولون فیها أن 
قفوا على الحياد تجاه النشاط الاسبانی فى أراضئ القبائل المحيطة 
بهم » والامتناع عن تشجيع القباثل الأخرى على الخروج عن طاعة 
الاسبانیین » الا أن هذا الموقف قد تغير نتيجة لزحف الجنرال 
سيلفستر » القائد الاسبانى لقطاع مليلة » وتقدمه فى سنة ۱۹۲۱ 
على راس قواته صوب الداخل .. ۱ 

ولقد اثبت الأمير عبد الکرم الخطایی الشاب فى عملیاته 
الحرنية » وفى ادارته للاقلیم » وعلاقاته بالخارج » انه قائد ومنظم 
ورجل دولة » قل أن بشهد العالم مثله الکثیر . 


م ب ۲ اعلام العرب ۳۳ 


الفصل الرابع ٠‏ 


زحف الاسسانبین 


كانت الاتفاقيات الدولية تعطى لاسبانیا من ناحية القانون 
٠‏ الدولی اعترافا بمنطقة نفوذها فى شمال المغرب الأقصى » وعلى 
منطقة. الریف .. ولکن.اسبانیا احتاجت الى مد منطقة احتلالها 
الفعلى » من قواعدها المختلفة الموجودة على الساحل الافرشی 
صوب الداخل » حتی تصل الى ممارسة نفوذها الفعلى هناك .. 
وكان عليها أن تقوم بعمليات حربية للقضاء على القوات الوطنية » 
كخطوة أولى تمهد لاقامة ادارة لها فى المنطقة .. ولم تكن هذه 
العمليات الحربية سهلة أمام اسبانيا > رغم امکانیاتها البشرية 
والعسكرنة » والحربية والمالية فى ذلك الوقت » خاصة وأن طبيعة 
بلاد الريف » وطبيعة رجالها » كانت عقبات واضحة تصعب على 
الاسیانیین أمر فرض نفوذهم الفعلى على هذه المنطقة .. وجاءت ٠‏ 
أحوال اسبانیا والاسبانيين آنفسهم » والمتناقضات الموجودة عندهم 
فى ذلك الوقت » عوامل جديدة تريد من الصعوبات التى تواجه 
هذه العملية » وتصل بها الى مرحلة الغامرة ؛ ولکی تثبت فشل 
مثل هؤلاء الرجال فى القيام يمثل هذا العمل » فى مثل هذه المنطقة 
فى ذلك الوقت .. وواجهت القوات الاسبانية هناك رجالا صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » وصمموا على الجهاد .٠‏ وكانوا رجال الريف» 
وبقيادة الأمير عبد الكرم الخطالی . 

كانت .اسبانی؛ فى ذلك الوقت قد خضعت لسيطرة تام 2 
وواضحة لعدد من الضباط والعسکریین » الذين فرضوا أنفسهم 
على الحياة العامة فى بلادهم » وحاولوا أن بفرضوا انفسهم وطريقتهم 
على سياسة اسبانیا الخارجية » ويسيطروا بنفس الطريقة على 
منطقة نفوذهم التی اعترقت الدول بها لاسبانيا فى شمال الفرب 


۳ 


الأقصى .. ورغم العزة والافتخار التى كانت تملا قلوب وعقول 
هؤلاء الرجال » فانهم كانوا قد أثبتوا عمليا عدم صلاحيتهم فى 
الحرب » وعدم صلاحيتهم فى السلم » وفشلهم فى مشروعات 
استعمارية امتلات بالمتناقضات » واختلطت فيها العناصر النقسية 
والعنوية بالاستر اتيجية والتكنيك العسکری . 

. ولا شك فى أن شعور هوّلاء الضباط والعسکر بین بضحالتهم 
وضعفهم قد انعکس وتبلور فى شکل صرامة واستخدام للقوة ) 
دون درانة بطريقة استخدامها » والوقت اللازم لذلك. . وکانت 
هناك عناصر عسكرية آخری موجسودة ذلك الواقت فى المغرب 
الأقصى » وهی القوات العسكرية الفرنسية » فى منطقة الحماية 
الفرنسية . وكانت هذه العناصر قد تمكنت باستنادها الى القوة 
اة +" الافتصاذبة والحربية > من ان فطقي ين الظررف 
والواقف السياسية » كى تفرض نفسها على منطقة وا 4 
وتسيطر علیها . 


وكانت هذه العناصر الفرنسية قد عملت ياسم القيادة الوطنية 
الوجودة » وباسم سلطان الغرب » وادعت آنها تخضع البلاد له 
ولسلطته » وتقوم بهذه العملية لحسابه » وتحمى بذلك المصالح 
الاستعمارية والتجارية للاورسين هناك ۰۰ وكانت قد عملت باسم 
« الحماية » وطبقتها » واعتمدت على رجال وقادة وطنيين » لهم 
قيمتهم فى تشیت آقدام نظام الحكم الجديد فى النطقة ؛ وظهر من 
دول نظره و کان نظام الحمابة الفرنسی هو نظام تعاون وتكامل بين 
القيادات الوطنية والقوات الأوردية هه ولکن الاسبانیین عحز وا 
عن سس هذه 9 SS‏ 
0 الأهالى 5 تار لوأ آن توا منطفه نفوذهم بالقوة 4 وبالقوات 
العسكربة 4 وبدون تفاهم مع الو طنيين 4 واستنادا الى حقوق 
. اتفقوا عليها مع الدول الأوربية ۰۰ وكانت هذه الطريقة تعشر 


۳۵ 


صداما واضحا مع كل ما هو وطنى » ودفعا للأهالى الى الوقوف 
مع قياداتهم الوطنية أمام الأجنبى المحتل .. ولم يكن استخدام 
القوة مع الرجال الأحرار الا ليزيدهم بأسا وقوة وتصمیما على 
رفض التحكم فى بلادهم .. وفهم الأهالى أن السياسة الاسبانية 
تعمل من أجل عظمة اسبانيا وعزتها ومصالحها وحدها » دون اعترافه 
للوطنى بای حق فى بلاده .. وكان هذا يدل على انقلاب الأوضاع» 
خاصة وأن رجال المغرب کانو! علمون بما قاموا به فى الأندلس 4 
وما قدموه لهذه البلاد من تراث وحضارة » ونظام حكم » ومن دماء . 


وكانت اسيانيا. قد حاولت عن طريق بعض قوادها فى شمال 
المغرب © وق فترات معينة » من استخدام « السسياسة » » 
أو الوسائل السلمية تجاه الأهالى ؛ ولكن هذه السياسة حاءعت. 
خرقاء » وجاءت متحكمة كذلك فى عباد الله الصالحين » ومتعارضة 
مع مصالحهم » خاصة وأتها اشتملت على محاولات لمساعدة أحد 
الأهالى على فرض نفسه على الاقليم بأكمله » وفى نظير اعترافه 
بولائه لاسبانيا » كما تمثل ذلك فى سياسة الجنرال خوردانه 
والجنرال بورجيت تجاه الشريف الريسولى .. ولم بكن فى وسع 
الأهالى أن بقبلو! أن يهضموا مثل هذه السياسة » خاصة وان 
الرسولی افتقر الى الشعبية » وكان يستخدم الشدة والعنفه 
مع الأهالى » ونعمل على استغلالهم ؛ كما أن ترابط مصالحه المالية ' 

مع الأوربيين »> وانفصاله عن رجاله الوطنيين » لم يكن مما بساعد 
عل موافقة الأهالى على مثل هذه السياسة ۳ 

وكان الاسبانیون قد حاولوا كذلك الدخول فى عملية تقلیب 
واثارة الرؤساء الاقطاعيين الوطنیین بعضهم على بعض » حتى 
تتمكن اسبانيا. من الوصول عن طريق هذه التفرقة الى السيادة » 
كما ظهر فى سياسة الجنرال بیرنجر » والذى تعتبره اسبانيا أكبر 
. قائد وادارى آرسلته الى المغرب فى تلك الفترة . والواقع أن هذه 
السياسة كانت تتمارض مع المصالح الفعلية للقوى الوطنية ` 


۳۹ 


الموجودة فى المنطقة ؛ واذا كانت بعض القيادات قد وافقت عليها » 
فان رحال الثورة والجهاد قد رفضوها . وكانت الوحدة الوطنية 
أمام عدو أجنبى ومسيحى » وعدو تقليدى » لا تسمح لمثل هذه 
السياسة بالضمود طويلا فى الميدان . 

ولقد دل كل هذا على افتقار اسبانيا الى الرحال الذين ' 
يمكنهم النزول الى بلاد الريف > والرجال الذين يمكنهم منازلة 
أبطال الریف . ولا شك أن هذا العامل » مع شعور اسسبانیا 
بالضعف »© جعلها تتشبث بضرورة استخدام القوة والشدة » والى 
أقصى درحة ممكنة » ما دامت تفتقر الى رجال الفکر ‏ والعلم 
والسياسة ؛ وذلك فى الواقت الذى كانت فيه اسبانيا أكثر تخلفا 
عن جارتها الأوربية » وزميلتها فى الغامرة المغربية ؛ أكثر تخلفا عن 
فرنسا » وفى النواحى العسكرية والاقتصادية . وكان من الصعب 
اقامة مقارنة بين القوات العسكرية والاقتصادية لكل منهما . 

وكان الاسبانيون قد بدءوا عملياتهم لاحتلال منطقة نفوذهم فى 
شمال المغرب الأقصى من ثلاث قواعد هی مليلة فى الشرق » وهو 
المكان الذى بدءوا منه تقدمهم صوب الداخل فى ۲۰ من سبتمبر 
٠‏ سنة ۱۹۰۹ وسيتة التى کانوا قد تقدموا منها جنوبا مع ساحل 
البحر الى تطوان. ومصب ريومارتان فى ابريل سنة 4111١‏ ومن 
شاطیء المحيط الأطلسبى وذلك الشربط الساحلى الواقع بين 
العرائش ومنطقة طنجة » والذی احتلوه فى صيف سنة ۱۹۱۱ . 
وكان احتلال الاسبانيين لتلك الناطق من الأراضى السهلة المنبسطة . 
عملا هیثا نسبیا ؛ ولکنهم مجزوا عن التقدم.ق بلاد الریف » نتيجة 
لصعو نتها وصعوبة أراضيها » وأراضى منطقة الحالا المكملة لها . : 
وبدلا من أن تخذ الاسبانيون سياسة الشدة » ويضعوا خط ة 
عسکر دة لاخضاع بقية منطقة نفوذهم » والسيطرة عليها » بدءوا فى 
استخدام السياسة » وقام الحثر ال خوردانا » الندوب السامی 
الاسبانی بالاتفاق فى سبتمبر سنة ۱۹۱۵ مع الريسولى » رغم أنه كان 
قاطم طریق معروف » بقيم فى تلك النطقة » ویفرض نفسه علیها » 


۳۷ 


وبعيش من السلب والنهب » ویحتمی‌وراء النفوذ الأجنبى . وفشلت ٠‏ 
هذه المحاولة الاسبانية للسيطرة على منطقة الجبالا بهذه الطريقة > 
مادام الریسولی كان يفتقر الى شعبية بین‌الامالی » ويفتقر الى تقربر 
الرؤساء المحيطين به . .ولذلك فان الجنرال بيرتجر الذی خلف 
۱ الجنرال خوردانا فى منصب الندوب السامى فى و فسر سنة ۱۹۱۸ 
فاختال اة العیل: یساس السمابات. لمسکاه © وذون . 
أن تکون لدنبه الخبرة والرخال اللازمون لذه العملية » وق ظروف 
معنوية غير مواتية » وفى آراض تصعب طبیعتها من عملية تنفیذ مثل 
هذه السياسة . وکان رجال الریف یتتبعون من اعلی معاقلهم 
تجركات الاسبانیین الستسکرية. ٠‏ ومتاورانهم. السسیاسية > 
ویستعدون للقائهم » ولتزالهم » ولاخراجهم من البلاد.. 


حقيقة أن اسبانیا كانت قد سلحت قواتها باخنر واحسن 
ما آنتجته الصانع الحربية الأوربية فى فترة الحرب العالية الاولی 
وما بعدها ؛ ولکن التسلیح لم يكن لیعوض افتقار الجنود الى حسن 
التدریب » والی الضبط والربط . واذا كان أبناء الریف قد 
افتقروا فى أول آمرهم الى الاسلحة » فانهم قد تمکنوا من الحصول 
علیها » ومن آیدی الاعداء » وق میدان المعركة ؛ واعتمدوا فى ذلك 
علی حسن تنظیم تواتهم » وبشکل ساعدهم على التفوق على 
خصومهم .. وکان من الصعب على الاسبانیین معر فة طبيعة الأرض» 
: واستغلالها لصالحهم اکثر من معرفة آبناء البلاد بها » وبکل شير 

منها » هذا علاوة على ارتفاع الروح المعنوبة عند الرجال الوطنیین » © 
وبصفتهم من الاحرار والئوار » وبشکل لا يمكن موازنته بالروح ` 
العنوية لجنود تعمل فى الیدان الاستهماری . وکان آبناء البلاد 
بدافعون عن آراضیهم وأبنائهم وآرزاقهم »> وما دام التحدی والقوة 
هو مو ضوعالجدال » فان أبناء الريفكانوا بدافعو ن كذ لكعن شر فهم » 
وبدافغون عن بلاد الاسلام ضد القوات المسيحية .. ولا شك أن 
هذا السلاح المعنوى كان عاملا فعالا فى وصول الثوار فى بلاد الريف 


۳۸ 


الى مستوى عال من « التسخين السیاسی » » بصعب على أى عدو 
عملية نزالهم » وخاصة فى معاقلهم . 

وعلينا أن نضيف الى ذلك مسألة انقسام القوات الاسبانية فى 
اقلیم شمال الغرب الى ثلاث وحدات محاربة » لها ثلانه قيادات 
الاولی فى مليلة فى الشرق » والثانية فى سبتة الطلة على الضیق 
والشالشة فى العرائش الواقعة على الحیط الاطلسی جنوب طنجة ؛ 
ورغم أن هذه القيادات الاسبانية لم تكن منفصله عن بعض.ها 
حفرافیا » الا أن كلا منها كان بتصل يوزير الحربية الاسبانية فى 
مدر ند رأسا ۰۰ وكان هذا الاتصال المردوج بينها ودين القاند العام 
فى شمال افريقية » ومع وزارة الحربية فى مدرید فى نفس الوقت > 
عتبر فوضى واضحة » تتعارض مع حسن التنظيم » وتهدد بفشل 
"ی سياسة أو خطة متکاملة فیما بينها » وخاصة اذا ما تدخل 
عامل: التنافس الشخصى بين هؤلاء القادة » الفخورين بآنفسسمم 
أكثر مما بتطليه واقع الأمر .. وامتلاً الوقف بالمتناقضات بين 
هذه القيادات » فنجد من ناحية أن حكومة مدرد قد عینت الحنرال 
برنحر فی آول سبتمسسر ئة ۱۹۲۰ قائدا عاما للقوات الإاسبانية 
فى. شمال افر شية » علاوه ة على کونه مندوبا سامیا فى النطقة » وکان 
هذا بدل على ضرورة توحید العملیات العسكرية مع الخطط 
السياسية فى المنطقة بأكملها . ولكن الجنرال بیرنجر اترك لقواد 
المناطق المختلفة الخاضعة له حرية الاتصال بحكومة مدريد > 
وبوزارة الحربية فى مدرد » وبشکل بسمح بزيادة الفوضی » ويتناق 
مع التخطیط » ومع سياسة التکامل فى العملیات . وشهد العام , 
التالی فشله فى احار الحنرال. سیلفستر على تنفيذ سسياسته 
و خطته الاستراتيجية . 

وعلینا أن نذکر بعد ذلك سوء احوال وسائل الواصلات بين 
. القيادات الثلاث » والحالة العامة التی عاش فیها ضباط أركان 
الحرب الاسبانیین فی ذلك الوقت » وفساد القاذة فی الجیش 
الاسبانی نتيجة لتدخل العوامل السياسية والشخصية بینهم . 


۳۹ 


وأدت كل هذه العوامل الى اضعاف مجموع القوات الاسبانية فى 
تلك النطقة » فى ذلك الوقت الذى قرر فيه رجال الريف وقف 
التوسع الاسبانى » وطرد الاسبانيين من البلاد . 
والظاهر أن الجنرال سیلفستر كان قد فرض على الجنرال 
بير نجر فرضا » وأن روح التنافس بينه وبين رئيسه قد دفعته الى 
القيام بهجوم من مليلة فی الوقت الذى كان الجنرال بيرنجر برغب 
فيه فى تركيز كل قواته فى القطاع الغربى .. وكان الجنرال 
سيلفستر يعتمد على الدسائس » وستند الى بعض الشنخصیات 
الكبيرة فى مدريد لکی سستمر فى مشافسسته لقائده الأعلى » 
وفتاوشته له . ۱ 
لقد كانت ظروف الاسبانيين غير مواتية » فى الوقت الذى 
بدءوا فيه فى التزول الى میدان العملیات » وی الوقت الذى صمم 
فيه رجال الريف على القضاء على هذه العمليات » وعلى تحرير البلاد 
من الأجانب : ۱ ۱ 
وكانت خطة الجنرال بيرنجر تتلخص ف اخضاع احدی المناطق 
بعد الأخرى ٠.‏ وكانت تستتبع تركيز معظم قواته فى هذه النطقة » 
واتخاذ موقف المدافع فى القطاعات الاخری » حتى لا بوزع قواته 
ومجهوداته » وحتى بتمکن من الوصول الى حل عملى فى جزء معين» . 
قبل أن يبدا العمل فى بقية الاجزاء .. وبدا الجنرال بیرنجر فى 
تنفیذ خطته » واخضم الانجارا » واستعد لهاجمة الريسولى .. 
وأوعز الى خليفة السالطان فى المنطقة الخليفية » ای المنطقتة 
الاسبانية » بأن بعلنه خارجا عن القانون ؛ وصدر بیان بذلك 
بالفعل فى ه من بوئیو سنة ۱۹۱٩‏ . وتمکن الأسبانیون من احتلال 
شفشاون » لؤاؤة الجبل.» فى ۱6 من اکتوبر سنة ۱۹۲۰ وذلك 
کجزء من عملية تهدف عزل الجبالا وتطویقها ؛ ثم ماجموا الریسولی 
فى سنة ۱۹۲۱ ۰ ووصلت القوات الاسبانية الى مسافة ستة 
كيلو مترات من تازاروت » قصبة الربسولی » فى اثناء العملیات 


۶ 


التی و قعت قیما بین ۲۵ من پوتیو 6 اسن وليو من نلك ال » 

واعطی الجنرال بیرنجر للرسولی مهلة تنتهی فى دم ۲ من وليو 
لکی سلم .. ولکن هزیمة ساحقة وقعت فى نفس اليوم لقوات 
الجنرال سیلفستر فى قطاع مليلة » على آیدی رجال بنووریاغل » 
وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابی .. وحینما وصلت خطابات ٠‏ 
الریسولی الى آبدی الجنرال بیرنجر كان هو ورجاله قد ابتعدوا 
صوب الثلرق » لکی بحاولوا انقاذ ما يمكن انقاذه من بقایا جیش . 
القطاع الشر قى » الذی آنهی عليه رجال عبد الكريم الخطابی . 
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الفصل الخامس 


معركة آت‌وال. 


كان الجنرال سيلفستر قد أخذ فى اعداد مشروع خاص به فى 
قطاع مليلة » فى نفس الوقت الذى كان الجنرال بيرنجر ننفذ فيه 
خطته فى الفرب . وكانت خطة الجنرال بيرنجر نتطلب المحافظة 
على الهدوء فى بقية القطاعات الأخرى » والى أن نتم عملية اخضاع 
اقليم الجبالا .. والواقع أن مشروع الجنرال سيلفستر لم یکن 
مضادا لمشروع رئيسه » الا أنه كان بهدد بالوصول الى اشتباكات 
مسلحة » وحالة حرب وعمليات » فى الوقت الذى انشغلت فيه بقية 
القوات الاسبانية فى القطاعات الآخرى فى عمليات خاصة بها .. 
وتقدم الجترال سيلفستر فى سنة ۱۹۲۰ الى غرب نهر القرط 
واحتل دار دار نوس فى شهر ماو ٤‏ ثم تافارسیت فى شهر 
آفسطس .. ولم بصادف الجنرال سیلفستر مقاومة من جانب 
قبائل بنوورباغل » فاعتقد فى سهولة الأمر عليه » و فشل فى معر فة 
تصمیم هوّلاء الرجال على استدراحه » وکذلك استدراج قواته فى 
داخل الناطق الجيلية المرتفصة .. واستمرت قوات الجنرال 
سیلفستر فى تقدمها دون أن تمعن هذا القائد فى الأمر » وحصلت 
على بعض الانتصارات فى مدة آسابیم (قليلة » فدفع ذلك قائدها الى 
الشعور بالغرور » والاستمرار فى التوغل » حتی احتل آنوال فى 
1o‏ من ماو سنة ۱٩۲۱‏ .. ولم بعر ف أن هذا الانتصار کان محرد 
انتصار وقتی . 

كان زحف الاسبانیین بهذا الشکل اعتداء واضحا على حقوق 
الاقليم » واستهانة برجاله » وعدم اعتراف بحرية رجال الريف .. 


<۲ 


وحاول الأمير عبد الكريم الخطابى أن بحذر الجنرال سيلفستر من 
خطورة الاستمرار فى التقدم » والدخول فى مناطق لا تعترف بحكم 
اسبانيا أو بالحماية الاسبانية الأجنبية ۰. ولكن الجنرال سيلفستر 
كان قد آعماه الغرور » واعتقد فى امكانية فرض نفسه وقواته على 
البلاد > فاصم أذنيه عن نصيحة الأمير عبد الكريم الخطابى » التى 
كانت تحذیرا وانذارا للأجانب فى نفس الوقت . وظهسر غرور 
الجنرال سيلفستر من أنه قد قام بهذه العملية رغم اخبار الجنرال 
بيرنجر له فى ۲۱ من مابو بانه لن يتمكن من ارسال أى نجدات 
اليه .. كما أن الكولونيل موزاليس » قائد الشرطة والمسئول عن 
الأمن العام فى قطاع مليلة » كان قد أوصاه باستخدام السسياسة 
بدلا من الشدة والعنف » وخاصة مع الأمير عبد الكريم الخطابى .. 
ولکن الجنرال سيلفستر اصم أذنيه عن كل هذه النصاقح » وارسل 
ردا جافا كل الجفاف الى الأمير .. وذكر له أن اسبانيا لها من 
القوة ما نسمح لها بالذهاب آینما شاءت »© وانه قد صمم 
على ل ا ننوورباغل واخضاعهم © حتی ولو كان رحال 
عبد الكريم آنفسهم سيحاولون منعه . وهكذا اختار هذا الحنرال 
طربق العنف بدلا من السياسة والتفاهم » والمحبة والاحسان » 
وحمل قراره معنی الفرور والتحدی » وى وقت صعب فيه على 
قيادة الحیش الاسبانی العامة أن تسانده فى حرکته » ما دامت 
هذه القيادة كانت مشغولة امام الريسولى فى إقطاع الجبالا .. 
واتخذ هذا الطريق لكى بسير فى آراض طبيعتها فى صالح الوطنيين» 
ولهم روح معنوية تمتاز عن روح الاسبانيين ٠.‏ 

وكانت قوات الجنرال سيلفستر مشكلة من ...٠ر٤۲‏ جندى > 
منهم أربعة آلاف من مجندى المغاربة ؛ وكان لديه فى أرض العمليات 
فى الداخل ما شرب من ...ر١؟‏ جندى » مجهزين بالأسلحة 
والمدفعية والدافع الرشاشة .. فصمم على تنفيذ وعيده دون 
استشارة الجترال بيرنجر » واحتل جبل عبران فى أول وليو » 
وهو جبل بقع على بعد ۱۲ کیلوا مترا من آنوال » ويطيل على 


۳ 


الحسيمة ومنطقة أجدير » مركز قبيلة بنوورياغل . وكان معنى 
ذلك الدخول فى الحرب ضد الأمير عبد الكريم الخطابی . 
وكانت قيادة الأمير عبد الكريم الخطابى لقبائل بنوورياغل 
أساسا صالحا لتوليه قيادة عمليات تحرير البلاد من المحتلين 
الأجانب ٠.‏ كما أن التفاف عدد من رجال المنطقة المحيطة به حوله » 
وتصميمهم على الجهاد »؛ قد عمل على زيادة عدد رحاله اللازمين 
للنزول الى المعركة .. وكان الأمير عبد الکر نم الخطابى مع تلك 
المجموعة من الرجال التى أحاطت به » وأصيحت أركان حرب له » 
قد بدا فى تنظيم الرجال وتوزيعهم على المناطق والمواقع فى الجبال » 
وتسهيل عملية الاتصال بهم » وبطريقة منظمة » وفى شروط واعية 
من الضبط والربط » مع كفاءة عالية فى التدريب . وكانت هذه 
المواقع المنتشرة على سو الجبال وقممها » والتى تتصل بعضها 
بسهولة 4 وتحظی بتأبيد كل الأهالى ومعو نتهم 4 وحتى النساء 
والأطفال » تعتبر شبكة قوبة بصعب علی ای قوات اجنبية آن 
تعضی عليها بسهولة . وكانت الطرق والمسالك الموحودة فى هذه 
المنطقة الحبلية قليلة فى عددها » وخاصة تلك التی تسمح بمر ور 
قطع المدفعية وقوافل التموين .. وكان نیا وسع الوطنیین أن 
قوموا باصطياد هذه الطو ابر التحر کة دمنتهی السهولة 04 وهم ف 
مواقعهم ومراکزهم النتشرة فى کل مکان » والتی بصعب على العدو 
أن کتشفها سهولة ٠.‏ وکان هذا التنظیم لحاهدی الریف » مع 
حسن الضبط والربط » سببا اساسیا لانتصار هؤلاء الرجال 
على القوات الاستعمارية الغرورة »> والتی تزحف فى الاقلیم » وى 
ظروف فى غير صالحها . 
وما أن احتل الاسبانیون جبل عبران حتی قام رجسال 
پنووریاغل بمهاجمته فى نفس الليلة » وتمکنوا من احتلاله ۰۰ وکانت 
بدایة العمليات الحربية .. وکانت القوة الاسبانية العسکرة فى هذا 
الو قع تتکون من ۲۵۰ حندا > منهم مائتان من المجلدين الغاربة . 
وما أن ابتدا القتال حتی آسرغوا بترك خطوطهم ومواقعهم » 
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واسلحتهم فى أيديهم » وانضموا الى اخوانهم الفاربة المهاجمين . 
وأثبتت هذه العملية عدم أمن استخدام العناصر الوطنية فى القوات 
الاستعمارية » فى وقت ثورات التحرر الوطنية » كما أثبتت وجود 
صلات بين رجال عبد الكرنم الخطابى وبين المجندين المغاربة فى 
القوات الاسبانية فى شمال افريقية فى ذلك الوقت . 


ولقد واصل أبناء الريف هحومهم بعد ذلك على جميع المواقع 
التى كان الاسبانیون قد احتاوها فى شهری دسمير وننایر فى هذه 
المنطقة ؛ وحاصروا هذه الواقع . واضطرت حامية آحربین الى 
الاستنحاد بالحنرال سیلفستر » وطلبت امدادها بالماء والؤن . 
وحاول الحنرال أن بنجدها » وارسل طابورا للقيام بهذه العملية. . 
ولكن هذا الطانور الاسبانی فشل فى فك حصارها » أو المرور بين 
القوات الوطنية المحاصرة لها » وفشل حتى فى الاتصال بها . 


وشعر الجنرال سيلفستر بخطورة الموقف بعد أن وجد قواته 
وبؤائعة مداص ی کل ال 2 ای بان كل انان بینها قد 
معین 4 حتی بتمکن من مواجهة الواقف » وعمل علی ترکیز جميع 
قو أنه آلوحوده 2 قطاع ملبلة ف مو قع أنوال ¢ وحاول أن شوم 
بعمليات جديدة لفك حصار أبحربين فى ۲۱ من ولیو . ٠‏ ولکن 
رحال ی او ویر حولها » وردوا الاسبانيين 
القادمين من حدید ۰ 


وساء الوقف فى ابخربين » وانخفضت الروح ‏ العنوبة عند 
الحاصرین » وثارت فكرة العزة والکرامة نتيجة لرؤيتهم الهزيمة 
مائلة آمام آعينهم » وعلی آبدی الوطنیین » وى وسط همه . 
التناقضات من روح الاستسلام والعزة والرغبة فى الانتصار » أخذ 
بعض الضباط فى الانتحار » حتی لا یمیشوا ويروا الهزيمة ۰۰ 
ووصل الذعر الى قلب الحنرال سیلفستر نفسه ؛ الذی قرر 
العمل علی انقاذ ما بمکن انقاذه ؛ وأصدر آمره باخلاء أبجربين 


و ۶ 


والانسحاب منها .. ولكنه شع بأن قواته الرئيسية التى جمعها 
فى أنوال نفسها قد أصيحت مهددة بعد أن حاصرها وطوقها رجال 
' الريف » وف ليلة مليئة بالقلق فقد القائد الاسبانى سيطرته على 
الموقف » وسيطرته على نفسه » فى الوقت الذی فقد فيه الجنود 
روحهم المعنوية » وانتشر بينهم الذعر » وی صبيحة اليوم 
الثانى والعشرين » وتحت تأثير الخوف من هجوم رجال الريف » 
أصدر الحنرال سیلفستر أمره بالانسحاب من أنوال نفسها ؛ وكان 
التقهقر » وكان الالتحام » والفوضى » وكانت الهزيمة الساحقة . 


ومن الصعب على الخبراء العسکرپین أن يقدموا تقريرا مفصلا 
عن طريقة سير العمليات فى هذا اليوم » وفى هذه المواقعة ؛ اذ أن 
مواقع رجال الريف حول أنوال » وطريقة تحركاتهم وقت محاولة 
الاسبانيين الخروج والانسحاب لا تزال أمرا غير ثابت من الناحية 
العملية .. وبقى الجنرال سيلفستر فى ذلك الموقع » ولکن /احدا 
لم يعرف مصيره على وجه التحديد . آما القوة الاسبانية فانها قد 
اندفعت على الطريق الموصل الى مليلة » وفى حالة ذعر وفوضى » 
وروح معنوبة لا تحسد عليها .. وقام المجندون المغاربة فى القوات 
الاسبانية بالانفصال عن هذه القوات » وانضموا الى اخوانهم رجال 
الريف » واشتركوا معهم فى مهاجمة وتعقب الاسبانيين أثناء 
تقهقرهم . ۱ 

وكان لأسبانيا عدد من الحاميات موزعة على مواقم عسكرية. 
بين أنوال وملیلة » وکان عدد هذه الواقع ۰ موقعا » و فر معظم 
رحال هذه الحامیات » الا من بقی فى مکانه منهم » فقد اضطر الى 
التسليم . 

ولم بات بوم ۲۵ من بوليو الا وكل الاقليم » وحتى أسوار 
مليلة » قد وقع فى آیدی الثوار المجاهدين .. حقيقة أن الجنرال 
نافارو كان قد تمكن من أن بصل ببقية القوة التقهقرة الى ما يقرب 
من 5١‏ كيلو مترا من مليلة » ولكنه كان قد فقد كل قطع المدفعية » 


۰ 


ومعظم أسلحته وذخاثره وتمونه ۰ ورغما عن أن الجنرال بير نجر 
كان إقد وصل الى مليلة فى ۲۳ الا أنه قد فشل فى الخروج من 
المدينة » وفشل فى كل المحاولات التى قام بها لانقاذ بقايا هذه 
القوات المتقهقرة والمنسحبة فى هزريمة تامة » وق فوضى واضحة.. 
وظل الجنرال نافارو مع بقايا جنوده محاصرا فى مواقعه آمام ملیلة» 
وعحز عن الو صول الى القاعدة الاسبانية الرئيسية.» وعن الاتصال 
بقائده العام لز لحر هناك .. وظل على هذا الو ضع حتی نوم 
٩‏ من أغسطس > دون أن بتمكن أحد من امداده أو انقاذه » رغم 
قرب اسبانيا نفسها .من مليلة . فاضطر الجنرال نافارو الى 
التسليم الى قوات التحرير الفربية المحاصرة له » فأرسلوه أسيرا . 
الى الأمير عرد الکر ام الخطابى » القائد العام لعملیات. التحرس . 


وق ف ننه اة هل کی لت ال تن ول 
سق بعدها فى مليلة نفسها الا بضع مثات من الجنود . واذا 
ما رخعنا الى احصائيات الاسبانیین انفسهم عن خسائرهم فيها 
فاننا نجد اعترافهم بفقد ۱۷۷۲ رجلا ؛ و ۲۹۵۰۲ من البنادق 
و ۳۹۲ مدفع رشاش و ۱۲۹ مدفع ميدان » علاوة على ۵۷۰ أسيرا . 


وعلینا أن نعترف بان هذه الهزيمة التی حاقت بالاسبانیین 
فى انوال على آبدی رجال عبد الكريم الخطابی كانت اکبر وقعا من 
قد ذاق مثل هذه الهزيمة الساحقة على آبدی الوطنیین فیما وراء 
البحار منذ هزيمة القوات الابطالية فى عدوة سنة ۱۸۹۰ . 


ومنذ ذلك الو قت سیطرت « المسألة المغربية » ومشكلة الر نف» 
على الحياة الغاملة فى اسبانیا ٤‏ وسحقت میزانیاتها واستنز فتها » 
واضعفت قوتها من الرحال . اما الریف فانه قد. سار فى طریق 
الثورة » هادفا تحرير بلاده » وبقوة رجاله » وبقوة السلاح » وبقيادة 
الأمير عد الکر بم الخطابی ۰ 


۷ 


الفصل السادس 
مواصلة عمليات التحسرير 


اعتمد الأمير عبد الكريم على الفنون الحديثة وشوو فى دول 
الغرب اساسا للقيام بعملياته » فى الوقت الذى عجز فيه الاسبانیون 
عن .تطبيق هذه الفنون فى منطقة نفوذهم فى شمل الفرب .. 
ودرس الأمير الاستراتيجية التى طبقها فى الحرب » وأأصبح بحصل 
على ما بازمه من مال وسلاح من أبدى الاسبانيين أنفسهم ٠‏ وزود 
أبناء الر یف آنفسهم تما بلزمهم من معدات وأسلحة وذخائر » وحتى 
أجهزة التليفون » والآلات الكاتبة » وذلك من الغنائم التى كانوا 
بحصلون علیها من الاسبانیین .. ما الأموال فکانوا سسلمونها 
نظير افتداء ما بقع فى آیدیهم من آسری . لقد تمکن عبد الکریم 
الخظانی بهذه الطر قة من أن بز ود الام كل حا aul‏ 
" ساعد على استمرار نمو قوته » ویشکل آرهب الأعداء . 

ولقد سرت بعض الاشاعات مدعية أن الأمير كان بتلقى المال 
والسلاح » والذخائر. وبعض العونة الفنية من دول خارجية » 
وبشكل سمح لكل دولة أوربية بأن تتهم الوطنيين فى الدول الأخرى 
المعادية لها » أو المنافسة لها » بمساعدتها لعبد الكريم ٠.‏ والواقع 
أن مروحی هذه الاشاعات كانوا من قصر النظر والتعصب 
جعلهم لا یفکرون فى امكان قيام رحال الريف ‏ بقوة سو اعدهم 
وقوة أبمانهم بتجقيق مثل هذه الانتصارات . ولم نتسلم الأمير 
عبد الکرم أى معونة خارحية فى أثناء قيامه بجهاده التحررى © 
وأعلن ذلك فى بلاغ رسمى أمام مندوب جر بدة التايمر فى لندن ف 
يوم ۱۲ من أكتوبر سنة 1116 . وهو البلاغ الذى نشر فى هذه 


1۸ 


الجريدة فى اليوم التالى .. ولقد زادت قيمة انتصارات ابناء 
الر يف نتيجة لوقوفهم أمام عدو تت عدم صلاحيته للنزول الى 
مثل هذا الميدان » وأمام آمثال هؤلاء الرجال . 


وكان الآمير عبد الكريم الخطابى ثاثرا بعرف معنى الثورة » 
وقائدا يعرف طريقة وضع الخطط » وطريقة الوصول الى هدفه  »‏ 
والانتصار . وكان وطنيا ومن بحق ابناء البلاد فى أن بعیشوا فى 
: ظل حرية » وفی ظل مساواة » فرفض سيطرة الأجنبى وتسلطه 
على منطقة لم تعرف القهر أو الخضوع » منذ فحر التاريخ . 

وكان الأمير عبد الکریم الخطابى قد صمم على رفض الحماية. 
الاسبانية » وصمم على الاستقلال » وعلى ضرورة ضم كل رجال 
الريف والجبالا الى .ثورته » والسير بهم فى حرب تحرير وطنية , 
ضد الااسبانیین ۰ 

لقد كان فى وسع آبناء الریف أن بنهوا الحرب بسرعة » وبموقعة 
عسكرية هامة » اذا ما قاموا بعد أنوال بالزحف على مليلة » 
ومحاصرتها واحتلالها »> خاصة وأن هذه الدينة ظلت لدة أسابيع 
عديدة بعد هزيمة الاسبانيين فى أنوال وحاميتها ضعيفة ؛ ولكن 
۰ افتقار أبناء الريف الى وسائل الدفاع البحرية والساحلية أجبرهم 
على الاحتفاظ بقوتهم لعمليات تقع فى ميادين أخرى » ویضمنون 
فيها النصر . وعلى الى حال فقد سمح ذلك للاسبانيين بارسال 
قوة بلغت ستين آلف جندى الى هذه الدينة المهددة .. وبدأ 
الحنرال بير نجر هحوما مضادا فى ۱۲ من سستمبر سنة ۱٩۲۱‏ »© 
وبعد سنة وخمسين بوما من هزيمة قواته » أو هزيمة قوات قائده 
سيلفستر فى أنوال .. ولكن الاسبانيين عجزوا عن احتلال جبل 
خورخو > وهو الجبل الذی بتحكم فى مليلة من الجنوب الغربئ » 
الا فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر .. وأما خط نهر 0 
فانهم لم سلغوه الا بعد شهر آخر ۰ ولکن الاسيانيين تمکنوا من 
احتلال الشر يط الساحلي الواقع بين نهرى القرط واللبلة 0 


۹ 


نهاية العام » واحتلوا دار داريوس فى اعالی وادى القرط فى ۱۰ من 
يناير نة ۱۹۲۲ ۰ ولكن بعد أن بلغت قواتهم فى شمال المغرب 
۰ مقاتل ۰ : 

وعند هذه الرحلة آوقف الجنرال برنحر هجومه الضاد فى 
قطاع ملیلة » وعاد الى استراتیحیته القديمة » التی تقضی بالبدء 
باخضاع القطاع الغربی » قبل الاستمرار فى العملیات فى القطاع 
الشرقى » قطاع مليلة » قطاع الأمير عبد الکرم الخطابی . وکان 
هذا يدل على عجز الجنرال عن الحصول على أى انتصارات امام 
الأمير عبد الكريم ورجاله > ومحاولته البحث عن انتصارات جانبية 
. أخرى »> يصفق لها الرآى العام فى اسبانيا » وقد تساعد على عودة 
. -ثقته بالسکریین الفاشلین . 

ولكنا نلاحظ أن مو قف الاسبانيين قد ساء حتی ف القطاع 
الغربي » خاصة وأن الريسولى كان قد أفلت من قبضتهم فى الوقت 
الذى تأهيوا فيه لأسره » وآن بعض قوات عبد الكريم نفسها قد 
اخذت فى مهاجمة الاسبانيين فى هذا القطاع الغربى . 

ولقد قامت قوة من رحال الريف » بقيادة محمد عبد الكريم» 
ومجهزة بالدفعية المأسورة من الاسبانيين » بالهجوم على المواقغ 
الاسبانية الواقعة على خط المواصلات بين تطوان وشفشاون ف 
۱ من أكتوبر سنة ۱۹۲۱ ؛ وأخذ عدد من رجالالريسولى بساعدون 
أبناء الريف » ويشكل أعجز: الاسبانيين عن سحب هذه الحاميات 
حتى ۱٩‏ من وفمبر .. ولم تتم هذه العملية الا بعد معارك عنيفة » 
ومريرة على الاسبانيين . ثم عاد الجنرال بيرنجر الى استراتيجيته 
السابقة فى سنة ۱٩۲۲‏ ورکز قواته ضد الجبالا » ونجح فى ۱۲ من 
مايو فى الاستيلاء على قصبة الريسولى فى تازاروت . ولكنه اضطر 
الى الاستقالة حینما شعر أن حكومة مدريد ستضحی به ارضاء 
للرای العام » وخصوصا بعد اتهامه بتوريط الحكومة الاسبانية 
فى شمال المغرب . 


هم 


وجاء الجنرال نرجيت خلفا له » وغير فى الحال سياسته » بل 
قلبها رأسا على عقب . فبدا المفاوضات مع الريسولى حتى سمح 
لنفسه بتركيز كل قواته فى قطاع مليلة ضد عبد الكريم .. ولقد 
دامت المفاوضات بين الاسيانيين والريسولى من ٦‏ من أغسطس 
حتى ۲۸ من سبتمبر سنة ۱۹۲۲ وقبل الريسولى التسليم » وان 
كانت قوط هذا السلا افد ر هة سید اا قف ب وحصلا 
الاسبانيون عن تازاروت » وقباوا دفع تعوبض لاريسولى عما 
آتلفته العمليات الحربية فى منطقته » وقبلوا نقل جميع الضباط 
والموظفين من الاسبانيين والوطنيين الذین آعلن الريسولى عدم 
رضائه عنهم .. وكان ثمنا باهظا دفعه الجنرال برجيت فى القطاع 
الغربئ لكى يبدأ عمليانه فى قطاع مليلة » ابتداء من الشهر التالى 
ورغم أن الاسبانيين قد تمكنوا من احراز بعض الانتصارات المحلية 
فى هذا القطاع الأخير » الا أن تقدمهم قد أوقف نهائيا » وبهزيمة 
ساحقة فى تيزى عزة » وتشبه هزيمة أنوال ؛ وان كانت على 
مقیاس آصفر . ۱ 


ولقد تمکن عبد الكريم من مد نفوذه وسلطته من المنطقة التی 
تحتلها قبیلته - بنووریاغل - الى کل بلاد الریف وغماره . وریما 
كانت هذه هی اول مرة بشهد فیها التاریخ اتحاد قباگل شنمال 
المغرب تحت حکومة موحدة » بعد أن اعتادوا محاربة بعضهم بعضا؛ 
وصرف مجهودهم فى محاربة جيرانهم .. واصبحت أجدير هی 
عاصمة تلك الدولة الحديدة » التى أنشأها عبد الکرم ؛ وهی قرية 
صغيرة تبعد ببضعة كيلو مترات عن خليج الحسيمة » الذى كان 
الاسنبانیون بمسکرون علی ساحله إو ضاظئة الضییق » ف أسفل 
الحبال .. ولقد قام آبناء الریف بتحصین عاصمتهم بما 
من آبدی الاسبانیین ومن معسكراتهم 04 وتمکنت مد فعیتهم .من 
1 تضرب وتغرق السفن الاسبانیة وهی تفر غ حمو لتها من 
والتموین فق الحسيمة » وذلك ردا علی قرار حكومة مدريد نتطبيق 


۱ 


الحصار البحرى على سواحل الريف » والذی صدر فى ۱۸ من 
مارس سنة ۱۹۲۲ . 00 

ولقد شهد خليج الحسيمة مفاوضات بين مندوبى الاسبانیین 
وبين الأمير فى ينابر سنة 1157 »© وذلك لاخلاء سبيل من بقى فى 
الأسر من جنودهم. بعد معركة أنوال » وذلك نظير مبلغ > ملابين 
بسيطة اسبانية » علاوة على اخلاء سبيل المغاربة نزلاء سسجون" 
مليلة وسبتة وتطوان . وكان معظمهم من السجونین السياسيين . 


وشدد الأمير عبد الكريم هجومه على خطوط الاسبانيين طوال 
صيف سنة ۱۹۲۳ . ولقد عرض السكرتير العام للمنطقة الاسبانية» 
ف jo‏ من بوليو 4 على الأمير كتابة استقلالا ذانيا تحت الحمابة 
الاسبانية وسيادة سلطان الفرب .. فرد عليه الأمير رافنضا 
الاعتراف بالحماية الاسبانية » ومطالبا بتطبيق مبدا حق الشعوب 
ف تقر بر مصيرها . وحضر أحد الجنر الات الاسسانیین ٠‏ وهو 
الجنرال كاسترو جورونا سرا بمقابلة الأمير فى أجدير ؛ ولكن هذه 
الاتصالات لم تؤد الى نتيجة . وواقع انقلاب الجنرال بربمو دی رشیرا 
ف شهر سسبتمبر » وأصبح على أسبانيا أن تواحه مشکلات 
شمال المغرب فى نفس الو قت الذى نواجه فيه مشكلاتها الداخلية. 

ولقد استمر أبناء الريف فى مواصلة الضغط على حبهة مليلة» 
ویشکل أجبر الماركيز دی استيلا على أن بعلن فى خطابه الرسمى» 
الذى ألقاه فى ١1‏ من بونیو سنة ۱۹۲ أن الحكومة قد قررت 
سحب جميع المواقع العسكرية المتقدمة فى كلا القطاعین » 
والانسحاب حتى الساحل » ولكن قبل أن بنتهی ذلك الشهر » كان 
رجال عبد الكريم پشنون هجوما آخر مفاجنًا » فى قطاع آخر ؛ 
هجوما على المواقع لاسبانية فى وادى لاو » وهو الذى يمر فيه 
الطریق الموصل بين تطوان وشفشاون » فى القطاع الغربئى .. 
وأخذ رجال عبد الكريم فى اغراء الجبالا على الانضمام اليهم .. 
ورغما عن ازدیاد عدد القوات الاسبانية فى هذا القطاع الغربى » 


o۲ 


نتيحة لاستمرار وصول الامدادات اليهم » وارتفاع عددهم الى 
مائة ألف جندى © منهم ستون ألفا على طريق تطوان » ورغما عن 
ذلك فان حبهة وادی لاو قد انكسرت فى خلال شهر اغسطس . 

١‏ وكان الاسبانيون قد اعتمدوا على الرسولی للمحافظة على 
الهدوء بين قبائل الحالا > ولكن نجمه كان قد أخذ فى الأفول فى 
ألو قت الذى آخذ فيه اسم عبد الکر نم تردد على كل لسان .. 
وتمكن رخال القبائل من قطع الطريق بين تطوان وشفشاون نهائیا . 
" وحاصروا قوة اسبانية كبيرة بلفت ثلاثة آلاف جندى على مسافة 
خمسين كيلومترا من قاعدتهم » كما تمكنوا كذلك من قطع الطريق 
الموصل بين تطوان وطنحة .. وف أوائل شهر سبتمبر أخذ رجال 
الر نف هاحمون الاسبانیین وهم على مسافة لا تبعد أكثر من ثلائة 
کیلومتر ات عن تطوان نفسها » مقر الحمانة الأسبانية: ۰ 


وكان الماركيز دی استيلا قد زار قطاع تطوان فى أثناء الصيف 
ثم فى أثناء الخريف » وكان یعرف صعوبة العمليات فى هذه المنطقة؛ 
فاضطر الى أن بقرر تنفيذ سياسة الانسحاب الى الساحل » بمجرد 
فك حصار حامية شفشاون ۰ وظهر آن نية الحکومة الاسبانية 
کانت هی تحدید منطقة احتلالها فى قطاع مليلة بالاراضی الواقعة 
فى غرب نهر القرط . وف القطاع الفربی بالمنطقة التی تحیط بطریق 
طنجة ‏ تطوان » وعلی ساحل المحيط الاطلسی » ولکن ناستثناء 
منطقة الجبالا .. وکانت سياسة الانسحاب الى الساحل » تسمح 
لعبد الكريم بممارسة سلطات الاستقلال الفعلی .. ورأت اسبانیا 
من حانبها امكانية قبولها لمارسة عبد الكريم لهذا الاستقلال » 
ولكن غلىأ ساس أن کون استقلالا ذاتيا » وخاضعا للانفاقيات الدولية 
التی تخضعت الغرب لنظام الححر - الاستعماری » ای أن لعتر ف 
عبد الكريم بخضوعه للسلطة الشرعية لسلطان المغرب » ولسلطة 
خليفته فى تطوان » ويعترف كذلك باسسانيا كدولة حامية . وأمام 
هذا الاصر ار من حائب الاسبانیین » أصر الأمير على أنه مستقل 


of 


بالفعل » وأنه من الضرورى أن تقوم اسبانيا بدفع تعويضات حرب 
لسكان الريف والجبالا » نتيجة لتخريبها بلادهم فى مدة الاثنتى عشرة 
سنة الأخيرة بتلك الحرب الاستعمارية ؛ وعليها آن تدفع كذلك 
فدية عن الاسری الاسبانيين » وان تسحب كل قواتها الى 
مستعمرات التاج القديمة » والى داخل حدودها » ونترك البلاد 
وأهلها ف لام ۰ 2 


ولقد تمكن الاسبانیون فى ۲٩‏ من سبتمبر من أن بفکوا حصار 
شفشاون بعد معارك استمرت مدة عشرة آیام .. واحرز آبناء 
الويف تصازات اخرق ى بلاد: الل .ره وت اة 
منطقة نفوذها » و قائدا عاما فى نفس الوقت ؛ وذلك حتی شمکن من 
الاشراف على عملية الانسحاب العامة » مزودا فى ذلك بساطات من 
التاج » وسلطات عسكرية واداربة وقضائية ودیلوماسية . وکان 
هناك ما يغرب من أربعمائة موقع اسبانی منعزل » يضم کل منهم 
حامية یتراوح عددها بين عشرة رجال ومائة جندی » وتضم فى 
مجموعها. عشر بن آلف جندى . وكان بعض هذه المواقع على قمم 
الجبال » وينقصها الماء » وكانت تعتبر أسيرة لدى القبائل المحيطة 
بها . ولقد أشار الماركيز نفسه الى خطورة وقوع هذه القوات 
فى آیدی الوطنيين » وخطورة حصول الوطنیین على الأسلحة 
والذخاثر الوجودة فیها » وان كان السلاح قد أصبح متوفرا فى ۰ 
ذلك الوقت فى آبدی رجال الریف . 


وكان الجنود الاسبانیون بشترون حريتهم وحق انسحابهم 
آمام رحال الر نف بتسليم آسلحتهم وذخاثر هم وبدفع فدبة مالية .. 
واقد ثبت أن حامية بوحاريد التى كانت تتکون من 05" رحلا قد 
سلمت فى بوم ۱۱ من أكتوبر » وبعد حصار دام .1 بوما » وبعد 
تمو نها بالماء ۰ وثبت أن قائد تطوان قد سلم للقوات المحاصرة » 


كن 


ومقدما » عددا من البنادق الجديدة بعادل عدد أسحهة الجنود 
الحاصرین » حتی شقبلوا رقع الحصار عنهم » ویترتوهم بنسحبون 
الى تطوان . 

ومع بدء حامية شفشاون فى الانسحاب فى شهر توفمبر » 
واخلائها لعدد كبير من المواقع » ووصولها الى مشارف تطوان » 
تدعمت القوة الاسبانية فى هذه المدبنة الأخيرة . ولكن عملية 
الانسحاب هذه هدمت كل النفوذ الاسبانى فى المغرب » واخذت, 
قبيلة الانجارا » التى_تسكن الثلث الواقع بين تطوان وسسبتة 
وطنجة » تظهر عداءها ثم تعلن ثورتها على الاسبانيين . وقامت 
فى آواخر شهر أكتوبر بالهجوم على القصر الصغير » واستولت عليه 
ف اول شير سين من وهكذ( انتدت القورة الى نا وراد ذلك 
الخط الذى عزمت اسبانيا على اقامته أمام قوات الريف » وقبل 
آن تتمکن من اتمام اقامته .. وواصلت اسبانیا عروضها علی 
عبد الکویم طوال فترة الانسحاب » ولکن القائد الوطنی اصر على 
ضرورة انسحاب الاسبانیین ودفعهم تعوبضات للحرب . 

ولقد کلفت هذه العمليات اسبانیا فى مدة الستة الأشهر الأخرة 
من سنة ۱۹۲ خساثر بلغت ۲۵۰ر۲!۱ قتیلا ومفقودا وأسیرا . 
من الضباط والحنود » وطبقا لتمداد الرسمی لوزارة الحربية 
الاسبانية فى مدرید .. واذا كانت حكومة اسبانیا قد فكرت فى 
خلال النصف الأول من عام ۵ فى أن تقتصد فى الأرواح 
والأموال والمجهودات » مستغلة فى ذلك عملية انسحابها الى الخط 
الحدید » فان آمال اسبانيا قد خابت نتيجة لثورة الأنجارا » فيما 
وراء هذا الخط ؛ واضطرت اسبانیا الى الاستمرار فى العمليات 
الحربية التى كانت تكلفها الكثير . 

ولم تحاول اسبانيا احتلال منطقة الانجارا بشكل دائم » بل 
اکتفت باعادة فتح الطريق بين طنحة وتطوان » حتى تستخدمه 
کممر بين النطقتین التی بسیطر علیهما الثوار ؛ منطقة الانجارا فى 


هه 


الشمال » ومنطقة الجبالا فى الجنوب .. وطوقت القوات الاسبانية 
الأراضى المحيطة بمنطقة طنحة الدولية > حتى تمنع القبائل الثائرة 
من بيع محصولاتها فيها » وشراء حاجياتها الضرورية منها .. 
وأتمت اسبانيا حصار الانجارا فى آخر شهر ینابر سنة ۱۹۲۵ ثم 
قامت باعادة احتلال القضر الصغير فى آخر مارس . ولكن اسبانيا 
قصرت عملياتها فيما بعد ذلك على ضرب القرى بقنابل الطائرات» 
وتعذيب الأهالى المغاربة الذين كانوا بحاولون التسلل ليلا بين 
الاستحكامات الاسبانية لتسويق بعض سلعهم فى طنجة .. وکانوا 
من الفقراء » وکثیر منهم من النساء » سیرون مسافات طويلة » 
ویحملون على ظهورهم بعض الحطب أو الفحم أو بعض قطم من 
الجلود أو بعض الحبوب لبیعها والتمیش منها . ولم بتورع 
الاسبانیون من محاربة هؤلاء المغاربة » ولم بتراجعوا أو بترددوا ' 
فى تعذیب النساء والضعفاء . ولقد تمكنت اسبانيا باقتصارها 
على هذا التکتيك الجديد من أن تقال عدد جنودها نی شسمال 
افريقية » ولكنها فقدت فى نفس الوقت كل أمل فى الوصول الى 
تسوية مع الوطنيين . ذلك أن هذا التكتيك الجديد قد آثار رجال 
القبائل » خاصة وان اسبانيا كانت تطبقه على العناصر غير الحاربقه 
هذا علاوة على أنه قد هدد باثارة مشکلات دبلوماسية » نتيحة 
لاعتداء اسبانيا المتكرر على منطقة طنجة الدولية » وبدعوى 
مطاردتها للثوار . وزاد الطين بلة أن اسبانيا كانت ترفض دائما 
مرور الأدوبة وأدوات. الاسعاف الطمية لاجر حی من رحال الريف» 
رغم أن قوات عبد الكريم كانت تحتاج الى الادوبة لنفسها » وحتى 
لعالحة الأسری الأوربيين ۰ 

ولقد استمر عبد الكريم فى تدعيم سلطته » ومد نطاق دواته 
الثورية فى منطقة الجبالا .. حقيقة أن الأمير عبد الكريم 'قد لقی 
بعض المقاومة من بعض سكان منطقة الجبالا فى ينابر سنة ۰۱۹۲۵ 
وکانت هذه القوی الضادة فى غالبیتها من ملاك الاراضخی وأصحاب 
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القطعان ؛ ولكن الأمير لم بتراجع عن استخدام الشدة ضدهم » 
وصادر أراضى. ومواشی من تعامل مع الاسبانیین من بینهم .. 
وانتهت هذه الحركة التی بدأت فى شفشاون » بالقاء القبض على 
الريسولى فى قصلته فى تازاروت » ونقله الى أجدير حيث مات 
فى شهر أبريل . 


وهكذا أصبح عبد الكريم الخطابى رئيسا لدولة » وقائدا 
لثوار » وزعيما لشعب » وندون أى منافس . وآخذت الأنظار تتحه 
اليه من مشارق العالم العربى ؛ كما اخذ الكثير من الوطنيين ينظرون 
اليه على أنه أمل العالم العربى فى الكفاح ضد الاستعمار ٤‏ وأصبحت 

نباء عملياته ‏ رغم بعدها عن الشرق - تصل یه » وید لاس 
فى قلوب الوطنیین ۰ 


ولقد أخذ محمد عبد الکریم » آخو الأمير » وقائد اقوات الریف 
والجبالا » فى شرح سياسة آخیه > والشروط التی شلون ها انهاء 
الحصرب . وذکر أن هدف الحرب الوحيد هو تحرير الريف 
والجبالا » وانه ما أن تنتهى هذه الحرب حتی یکرس رجال القبائل 
مجهوداتهم للاصلاح الداخلی والتعمیر » وانهم بوافقون علی ترك 
سبتة ومليلة فى آبدی الاسبانیین » ولکنهم قد بفیرون مو قفهم .اذا 
ما واصلت حکومة مدرید تشددها .. وشرح الأمير أنه لا بوحد 
" بين صفوف آلجاهدین الثوار أى وکلاء بلشفيك > أو ضسسباط 
اجانب » وانهم يرغبون فى أن بعیشوا فى سلام مع كل جیرانهم » 
ولا بفکرون فى الهجوم على منطقة طنجة » أو التدخل نی نظامها 
الدولی » وان الریف لا بحمل أبة ضفيتة لای من الدول الأوربية » 
ما دامت تعترف بوضعه وباستقلاله .. وشرح الأمیر أن أبناء. 
الریف قد اثبتوا منذ سنوات قدرتهم على حکم آنفسهم بانفسهم » 
وبطريقة عجزت بعض الدول الأوربية عن الوصول الیها » وعن 
مجابهتها .. انهم مسلمون » ولکنهم متحررون » ويمکنهم أن 


۷ 


يو فقوا بين تعاليم الاسلام وبين التقدم العلمى الحديث فى بناء 
دولتهم الوطنية .. 

ورغم أن. اسبانيا لم تكن مستعدة » ونتيجة لغرورها » لقبول 
شروط الأحرار > الا أن قيادتها بدأت فى المفاوضة مع رجال 
الريف فى شهر مانو سنة ۱٩۲۵‏ لو و ال هدنة > وعلى أساس 
وقف القتال » وعدم تحرك القوات والحاميات الاسيانية من مواقعها» 
وفتح أسواق بالقرب من الخطوط الاسبانية .. ولکن هذه 
المفاوضات انقطعت قبل نهابة هذا الشهر » ونتيجة لدخول اسبانیا 
طرفا فى ذلك الصراع الذى نشا فى ذلك الو قت بين فرنسا وأبطال 
الريف . 


الفصل السابع 


تضارب الصالح مع فرنسا 


کانت. النتائج التی وضلت اليها التجربة الاسبانة ى شمال 
الفرب تختلف عن تلك التی تمكن الفرنسیون من الوصول الیها 
ف منطقة حمانتهم 4 بالر سم من أن کلتا الدولتين قد استخدمت 
وسائل الشدة والعنف مع الأهالى 8 


كان الفرنسيون قد استخدموا كل ما يمكنهم استخدامه من 
وسائل القمع والشدة » وبدرجة فاقت تلك التى عمل بها 
الاسبانيون » وتمکنوا بهذه الطريقة من السيطرة على أقاليم الفرب 
الواجد بعد الآخر » وقضوا فيها على المقاومة » وأخذوا فى تطبيق 
النظام > وق تسيير دولاب الأعمال » بشكل آثار اعحاب بعض 
السطحیین » الذین بداوا بصفقون لسياسة الارشال لیوتی » 
وشیدون بمهارته فى ادارة منطقته . ولقد ظل هو لاء السطحیون 
یصفقون للنظام الاسستعماری الفرنسی فى الغرب الأقصی حنی 
سنة ۱٩۲۵‏ » وهی‌السنة التی‌اصطدمت فیها فرنسا بقوات جمهورية 
الر یف » وظهرت تجربتها فى شمال افريقية على حقیقتها » استعماربة 
آمام الجمیع ۰ ولقد آخذ هذا الصراع بين فرنسا والريف شسکلا 
عسكريا » وشکلا سیاسیا » ونتيحة لتضارب الصالح » وبوضوح » 
بين الاتحاه الاستعماری وحرکات الکفاح الوطنی . وکان رحال 
الاستعمار الفرنسیون واثقين من أن فشل قواتهم فى رد هجوم 
أبناء الریف الى خارج منطقتهم سیکون بدابة لانهاء نظام الحکم 
الاستعمارى الفرنسی فى کل شمال افرشية » وانه سیوثر. على 


` 


بقائهم فى تونس » وسيؤثر حتى على بقائهم فى الجزائر نفسها » 
التی كانوا بعتبرونها فى ذلك الوقت آرضا فرنسية . 

و کانت فرنسا قد سارت علی. سياسة خاصة ق منطقة حماتها 
فى المفبرب الاقمی » وحاولت أن تفرق بين عناصر الامة التی 
وحد الله بينها . ووجدت فرنسا أن الغرب بتكون من عناصر 
" عربية » وعناصر مسلمة وبربربة . واذا كان العرب سسکنون 
السهول فان البربر کانو1 بعیشون مان الرتفعات وفوق الحبال . 
واستندت فرنسا الی هذا الاختلاف العنصری لکی تفید من 
الو قف » وتفرق بين الاهالی » رغم ادعائها الال علی ترحید کل 
بلدان المغرب العربی تحت ادارة آوربية موحدة 

وکان رجال الزيك فی النطقة الاسبانية من آلفرب شکونون من 
عناصر تسمی الامازیغ » ویشبهون غیرهم من قبائل رجال الاطلسی 
الذین احتفظوا بلفاتهم الاصلية » ولهحاتهم الحلية » الى حانب 
العربية التی اکتسبوها واحسنوها واعتزوا بانها لفة القرآن . 

وکانت الرغبة فى الحافظة على التقاليد » واحترام الآباء 
والأجداد » هى التى دفعت سكان الجبالا الى الاجتفاظ بلهجات 
آجدادهم » وان كانت هذه التقاليد لا تؤثر فى عشقهم لحرتهم 
السياسية » ولا فى طبیعتهم 7 » بل كانت تدعمها > 
اذ أنها كانت قد أصبحت من الصفات الاساسية لسکان هذه 
الناطق . 

. واعتقدت فرنسا أنه نمکنها الادعاء بتأخر: مستوى سكان 
الجبالا » وتفشى الجیل فيما بينهم لكى تحاول كسسبهم الى 
حاسها » بدعوى دفاعها عنهم ضد العرب . ونسيت فرنسا 
أو تناست أن شکان الحسالا كان غالبيتهم بعملون ف الرعى 4 
ويتنقلون على المرتفعات » ون سکان الودبان كانوا قد توطنوا » 
وأخذوا يعملون فى الزراعة » نسيت فرنسا أو تناست أن تغيز 
وسائل الانتاج هو العامل الاسامی فى تطوير المجتمع الانسانی » 
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وأن :هذه الفروق الموجودة بين أبناء الغرب كانت فروقا مصطنعة ؛ 
٠اذ‏ أن شخصيتهم العامة كانت تتمثل فى الاسلام وتوحيد الله . 
وعلى أى حال فان فرنسا قد ضخمت من عوامل الفرقة المصطنعة » 
حتی تتمکن من الانفراد بجزء هام من الشعب » تقطع صلته ببقية ' 
الأمة » وتطبق عليه القوانین الفرنسية » وتعلمه اللغة الفرنسية » 
وتشجع بعثات التبشير المسيحية فى مناطقه ؛ كما فعلت فى بعض 
مناطق الجزائر مع الآباء البيض » وان كان ذلك على نطاق ضيق . 
ولقد وصل الأمر ببعض العناصر الفرنسية التطر فة الى. حد التبجح 
حين ذكروا أن الاسلام والعروبة قد فشلا فى خلال اثنى عشر قرنا 
من الزمان فى غزو قلوب وعقول سكان الجبالا أو البربر » وأن 
اسلامهم ليس أكثر عمقا من جلدهم . وسابرت فرنسا هذا الاتجاه 
حين قررت سیاستها التى اعلنت فيها آنها ستحافظ على نظام 
. الحضارة الذی وحدته عند وصولها ألى المناطق التى اعتنقت 
الاسلام وتكلمت العربية » ولكنها لن تساعد الاسلام على الانتشار » 
بعد ما دفعته من دماء وأموال » بين رحال دمكنهم أن .بص محوا 

وتمكن الجنرال لیوتی من اجبار الحكومة الفربية فى ۱۱ سبتمبر 
سنة ۱۹۱ على اصدار مرسوم أو ظهيير يساير هذا 
الاتجاه » وبعلن أن المناطق التى تسودها عادات البربر وتقاليدهم 
ستظل محكومة بهذه العادات وتلك التقالید . وكانت القوات 
الفرنسية قد وصلت منف آشهر الى المناطق الجبلية » وصعب 
عليية أمر التوغل فيها . وكانت هذه السياسة تعنى رفض تطبيق 
النظم الاسلامية على سكان الحبالا » خوفا من أن يؤدى مثل هذا 
التظبيق من جانب دولة حدشة الى زبادة انتشار اللغة العربية » 
وانصهار الفاربة جميعا سوبا . ولقد آسرع الفرنسيون بتنظيم 
ادارات خاصة فى كل منظقة من مناظق الجبال نخضع لهم » وأنشأوا 
فيها محالس محلية » وطبقوا فيها العرف والتقاليد فى التقاضى » 
وأنشأوا عددا من آلدارس لتعليم آبناء سكان الجبال » وبدرس 
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قیاق من الم سس وبعض من القبائليين ع ی ١‏ 
واصسحت اللفات الرسمية فى هذه الناطق هی اللفة الفرنسية 
واللهجات البربرية » رغم اختلاف لهجة القبائلیین الجزائربين عن 
لهجات آبناء الجبال فى الفرب الاقصی » سواء اكان ذلك مع الشلوح 
فى الجنوب > آم مع سکان الاطلس التوسط ؛ ام مع الر بفیین 
والامازيغ فى الشمال . والهم هو أن اللفة العربية قد أبعدت عن 
هذه الدارس فى نفس الوقت الذی أبعد فيه الفرنسیون تطبیق 
الشريعة الاسلامية عن هذه الناطق كذلك . وهدفت فرنسا من 
وراء هذه السياسة الى خلق بعض الجزر البربربة . وسط ذلك 
الحیط العربی الاسلامی فى شمال افربقية » ویمکن لرجال التبشیر 
أن بأخذوا فى النشاط داخل هذه الجزر : ولکن ظهور الأمير 
عبد الکریم قلب هذه السياسة رآسا على عقب » ووجدت فرنسا 
فيه قائلظا وزعیما بعتز. باسلامه ولا للاستعمار > وکافحه 
ویعمل على القضاء عليه » وبيده . 

وحاءعت العوامل العسكرية والاستراتيجية لكى تظهر التضارب 
بين مصالح فرنسا ومصالح القوة التحررية النامية فى شسمال 
المغرب » وخاصة فى. سنة 1١5514‏ . وكان الفرنسيون قد أتموا نی 
أوائل هذا العام احتلال اقليم وزان » الواقع فى السهول المطلة على 
المحيط الأطلسى » والجاور للحد الفربی المنطقة الاسبانية . أما فى 
الشرق فانهم کانوا سیطرون على ممر تازا الذى كان بفصل قبائل 
الأطلس » والتى لم تكن قد خضعت بعد للفرنسيين » عن قبائل 
الريف الثائرة . وكان الفرنسيون قد زادوا من نشاطهم فى الثلاث 
السنوات الأخيرة لاكمال احتلال منطقة نفوذهم المغربية ؛ ولكنهم لم 
كونوا قد وصلوا بعد الى منطقة أعالى وادى الورغة » وهی المنطقة 
الهامئة التى تقع بين وزان وتازا » والى الشمال من فاس . ولد 
زاد من أهمية هذه المنطقة الأخيرة فى هذه الفترة أن الحدود لم 
تكن قد رسمت بعد بشكل نهاثی بين المنطقتين الفرنسية والاسبانية 
هناك . ونفنا الفرنسيون ما بخصهم من خطة احتلال منطقتهم » 


۲ 


بعد أن اتفقوا مع القيادة الاسبانية على أن تتقدم قوات كل منهما 
من الحنوب ومن الشمال ‏ لاحتلال تلك المنطقة ٠.‏ وتقدم 
الفرنسیون فى شهر مابو سنة ۱۹۲6 وعبروا أعالى نهر الورغة دون 
أن بلقوا مقاومة شديدة ٠‏ وأسرعوا بتنظیم هذه المنطقة وتحصینها 
ضد أى هجوم قد بآنی من الشمال . كما آنهم .قد تمکنوا من أن 
يصدوا حركة حاولت أن تقوم بها احدى كتائب جمهورية الريف 
من أعالى وادى اللبن لتطويق هذه المنطقة . وثبت أن فرنستا كانت 
تذل محهوداتها لاحتلال كل المنطقة الخاضعة لنفوذها » وحسب 
خطة تقسيم الأراضى ورسم الحدود بين الماطفتين الشمالية 
'والجنوبية » وفى.الوقت الذی كان عبد الكريم يعمل فيه على تدعیم 
استقلال الوطنيين » وفى كل من المنطقتين . ذلك أن الأمسسير 
عبد الكريم الخطابى كان لا بعتر ف بوحود مثل هذا الخط الذى كان 
دمر وسبط آراضی القبيلة الواحدة » والذی كان شسم بين رجالها. 
ولذلك فان تضارب المصالح بين فرنسا وعبد الكريم قد اصیح 
واضحا ظاهرا . ۱ 

وزاد الطين. بلة فى ذلك ااواقت اعلان الماركيز دی أستيلا قراره 
بسحب جميع المواقع الاسبانية من الداخل صوب الساحل . 
وحینما تقدمت القوات. الفرنسية شمالا لم تتضل بابة قوات 
اسبانية » بل وجدت نفسها فى مواجهة قوی الثوار من ابناء الریف» 
وتمکن الثوار فى عملیات كثيرة من اذاقة مرارة الهزبمة. للقوات 
الفرنسية . واصبحت الجبهة الشمالية للقوات الفرنسية مکشو فة. 
وسرت اشاعات عديدة بأن فرنسا ستواصل هجومها شمالا » داخل 
النطقة الاسبانية » التی آخلی داخلها من الحامیات . ولقد اضطر 
الماريشبال لیوتی الى أن بنفی رسمیا وجود أبة نية لدی حکومته 
للتوسم فى النطقة الاسبانية ؛ واعلن أنه .كان یأمل دائما فى العمل " 
فى وفاق تام مع الاسبانیین » ولکن تغییر الاسسبانیین الستمر 
لسیاستهم بصعب عليه العمل معهم . وشرح آن العملیات الفرنسية 


0 


۳ 


لاستبانیین ق القیام بتنفید ما بخصهم می عله الخطة ات که ء 
وتأسف على قرارهم بالانسحاب صوب الساحل ۰ ولکن الار بشال 
لیوتی-ادمی ان آبناء الریف کانوا بهاجمون النطقة الفرنسية.».وان 
الفرنسيين کانوا لا شدرون على الدخول الى النطقة الاسسانية 
لعاقبتهم ۰ وأشار الى أن فشل الاسبانیین ف اخضاع منطقتهم 
يزيد من الاعباء اللقاة على عاتق فرنسا فى منطقتها . ولسنا نعر ف 
تماما ما اذا كان الماريشال برغب فى ذلك الو قت فى التدخل فى النطقة 
الشمالية » أو الافادة من فشل الاسبانیین آمام ثوار الريئفت . 
ولكن مما لا شك فيه أن المقيم الفرنسى العام فى المغرب كان بعمل 
ب بهده التصريحات ‏ على تهيئة الرأى العام لامكانيات القيام 
بعملیات هجومية فى الشمال » وبحتفظ لنفسه بخط الرجعة فى 
حالة قيامه بمثل هذه العملیات 6 حتى وان كانت تصر بحاته هی ` 
مجرد عمليات « جس نبض » لعرفة رد الفعل فى كل من اسبانیا 
وانجلترا » والتی كان يهمها عدم وصول القوات الفرنسية الى 
موانى الغرب الشمالية » والقربة من حبل طارق ۰ 

ولقد زادت الصعوبات آمام الاسبانیین مع اشتداد هحمات 
المغاربة عليهم » فقرر الفرنسيون انشاء خط دفاعى ثابت » للد فاع 
عن منطقتهم » ولکی یمنعوا به هجوم أبناء الريف » وتوغلهم .فى منطقة 
النفو ذ الفرنسية ۰ وتقدم الفرنسيون 2 آوائل شهر سسسبتسر 
سنة ۱۹۲ فى اتجاهین : الأول فى اتجاه شمال الورغة » والثانی 

فى الركن الشمالی ا للمنطقة الاسبانية . وطلب الار‌شال 
. ليوتى الى فرنسا فى شهر أكتوبر الاسراع فى ارسال الامدادات اليه» 
تلك الامدادات التى كانت لازمة لتحصين الناطق التى احتلها فى 
شمال الورغة ؛ ثم أعلن ليوتى أن أهالى الريف بواصلون اعتداءهم 
على الأراضى التى لم يتم احتلالها بعد من المنطقة الفرنسية » وآعلن 
أنهم يعملون على اغراء القبائل فيها على اعلان الثورة » وعلى الهجوم 
على الفرنسیبین . ولقد اتخذ المارشال هذه الادعاءات اساسا 
ستند اليه » ولكى بعلن أن فرسا قد تقرر الهجوم على النطقة 
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الشمالية » ومطاردة آهل الريف » حتى فى داخل الحدود الاسبانية. 
وذكر الماريشال أن الحكومة الفرنسية تعتبر أن الاسبانيين ملزمون 
بادارة منطقتهم » وبالعمل على استتباب الأمن والنظام فيها » وأن 
فشلهم فى تنفيذ ذلك يعتبر مخالفا لتعهداتهم الدولية » وضع 
الأقاليم الشمالية من منطقة الحمابة الفرنسية فى موضع صعب » 
نتيجة لحالة الفوضی التامة الموجودة فى الناحية الأخرى من 
الحدود . ولم ينس الاریشال أن بذکر أن العالم الاسلامی بأكمله : 
_ كان برقب الحرب الدائرة رحاها فى منطقة الحمابة الاسبانية بکل 
اهتمام ؛ واشار الى أن الثورة العلنة: هناك كانت تهدد نفوذ کل 
الدول الاوربية ذات الصالح الاستعمارية فى البلاد. الاسلامية > 
وهی تهدد فرنسا فى شمال افريقية بأكملها » وتهدد بريطانيا فى 
ممتلکاتها الاسلامية » وحتی فى الهند . 


لقد رت فرنسا المادة الاولی من اتفاقیتها مع اسبانیا فى 
۷ نوفمبر سنة ۱۹۱۲ على آنها ملزمة » فى الوقت الذی نظرت 
فيه حکومة مدرد الى هذه الادة على آنها محرد حق لها » وا 
مطلق الحرية فى تطبیق نص هله الادة او عدم تطبیقه » وبالصورة 
التی تحلو لها » وحسب امکانیاتها . ولقد قامت الحکومة الفرنسية 
بطلب توضیحات وتفسیرات من حكومة مدرید حول نیاتها القبلة 
تجاه الناطق التی بجری سحب القوات اللكية منها » وحتی تتمکن 
الدولتان الاستعمارتان من توفیق الجهودات » والتعاون معا 
آمام الصدمات التی آصابت النفوذ الاستعماری فى هذه النطقة 
الهامة من العالم . ۱ 

ولکن اذا كانت هذه هی الطريقة التی كانت الدول الاستعمار بة 
تحاول بها معالجة الوضوع » فقد كان للقوی الوطنية کلمة حق ‏ 
تقولها فى تقرير مصيرها ومصير بلادها . ولقد صمم الأمير 
عبد الكريم الخطابی على ضرورة تحرير الناطق التی قامت فرنسا 
باحتلالها: فى خلال سنة ۱۹۲۲ 4 وبقوة السلاح ۰ وظهسر بذلك 
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التضارب بين الصالح » والتضارب بين اتجاهات القوى » الوطنية 
EO‏ 
ورجال الريف » وصعوبة المحافظة على السلم بينهما . واقد كان 
من الصعب على كل من الطر فين » الوطنی والاستعماري » قبول 
. انصاف الحلول » خاصة وآن فرنسا لم تكن لتقبل ترك عبد الكريم 
الخطابی ستمر ف تحرس هذا الركن الهام من العالم » وبهدد 
نفوذها فى كل شمال افرشية . وکان هذا ستتبم وقوع e‏ 
ویشکل حتمی » بين العسکرین . 

ورغم كل ذلك فلقد حاول الامیر عبد الکر دم الخطابى أن يفت 
باب المفاوضات مع الفرنسيين . وارسل أخاه الأمير محمد الخطابى 
الى بارس . ولقد اتصل هذا الأمير ببواتكاريه » وبغيره من 
الشخصيات. الفرنسية » وحاول أن بصل معهم الى تفاهم 0 
الخطوط العامة .. ولقد اعترف بانلیقی بهذه الاتصالات » رغم أن 
بو انکار به قد أنكرها ۰ وصرح أرستيد بربان » وزير خارحية فرنسا 
2 ذلك الوقت » بأن مو ضوع هذه المماحثات. لم سحل ف 1 
سحلات رسمية . والواقع أن فرنسا قد رفضت اعطاء صعقة 
رسمية لهذه الباحات » حتى لا تعتبر هذه المباحفات اعترافا 
٠‏ دوليا بجمهورية الريف » وحتی لا بؤثر ذلك على سلطة سلطان 
الفرب وحقوقه الاقليمية » وحتی لا بوّدی ذلك الى وقيعة بين 
فرنسا واسبانیا . وبعد مباحثات بارس احال الفرنسیون الو فد 
الغربی الی الاریشال لیوتی » للتفاهم ممه فى فاس أو الرباط . 
ولقد اتفق کل من رجال الریف والفرنسیین على ضرورة وصول 
مندوب من طرف الأمير عبد الكريم الخطابی الى فاس » وعلی. 
حضوره ومقابلته لدیر الخابرات العسکربة فى الفرب فى ذلك 
الوقت » وبعد أن قامت كرنبيا اعيااتها ی یت 
الورغة ۰ ورغم أن السلطات الفرنسية فى الغرب. لم 7 تعتر ف رسمیا 
بجمهورية الريف » الا آثها بحثت مع مندوبی هذه الجمهوربة اسماء 
القبائل التی تعتبر داخلة فى هذا الحانب أو ذاك من الخط ؛ واکدت 
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للمندوبين الآتيين من الشمال أنها لا تبيت النية لتعسدى خط 
الحدود . وعلى آية حال فان هذه السلطات قد تعرضت لذكر 
قبائل بنى سروال » وذكزت آنهم بدخلون داخل منطقة النفوذ 
أو الحمابة الفرنسية » وذكرت آنها قد وعدت هذه القسائل 
بمساعدتها » حتی تتمكن من مقساومة فرض الأمير عبد الكريم 
لسیطرته علیها و ۱ 

والواققع ان موقف الحکومة الفرنسية فى باريس كان بتلخص 
فى ضرورة عدم التراجم عما حصلت عليه فى الفرب الأقصى ۶ وف 
عدم القيام بأى عمل قد يسىء الى العلاقات الودية القائمة مع 
اسبانيا . اما موقف السلطات. الفرنسية فى الفرب الأقصى فكان 
بتلخص فى. محاولة مد النفوذ الفرنسی الى اقصى درجة ممكنة > 
والعمل على التماون مع السلطات الاسبانية على منع زيادة نفوذ 
جمهورية الريف » واتساع رقعتها . ولقد وحد الأمير عبد الكريم 
الخطابى فى هذه المواقف نية غير ودية » تعمل على تحدى ابسط 
مبادىء الحزية > التى لا يدبن الا بها. ولم بتراجم الأبير 
عبد الكرم ؛ وقبل أن سوی نزاعه مع اسبانيا » أخذ فى تحدى 
عدو جد ند »> قوی ومنظم . وأشعرته انتصاراته على اسبانيا بأن 
فى وسعه » ان تطلب الامر » أن بقف كذلك فى وجه فرنسا » رغم 
آنها كانت أكبر دولة عظمی حربية باقية فى العالم الفربی فى ذلك 
آلو قت . ولقد كان الصدام > وكان لعبد الكريم الخطابى فيه أسباب 
واقعية » وحجج منطقية » تدفعه الى النزول اليه . ۱ 


۷ 


الفصل الثامن 


الزحف صوب الجنوب 


كان معنى تشبث فرنسا باستمرار احتلالها لأعالى نهر الورغة 
يجبر الأمير عبد الكريم الخطابى على محاربتها لأسباب اقتصادية 
وأسباب سياسية لها قيمتها . ذلك أن وادى الورغة 3 هو المورد 
الأساسى للغلال لعدد كبير من أهل الريف » خاصة وان اقليمهم 
کان فقیرا » وكانت القبائل الى سكل دالت قبائل 
الجالا » وکانت الحماعات الشمالية منها قد قبلت الانضمام الی 
دولة عبد الكريم » خاصة وانه قد عمل على تحريرهم من حکم 
الاسيان 8 وكان الأمير مضطرا الى قو حيد كل منطفة الورغة تحت 
ادازة واحدة » خاصة وان عجزه عن تحرير الجزء الجنوبى مُنها كان 
بضعف من هيبته آمام الأهالى ٠‏ وكانت هذه المنطقة تمتاز كذلك 
بسکنی عدد من أهالى ورجال بنوورباغل فیها » وهم أبناء قئيلة 

. عبد الکریم الخطابی . وعلی هذا الاساس يمكننا أن نقول بان مسبألة 
النفوذ الفعلی على هذه النطقة كان آمرا هاما بالنسبة لقائد 
الريف > هذا علاوة على أهمية القمح اللازم لتموننه . وکان معنی 
انسحاب اسبانيا من داخل الريف هو وقوف عبد الكريم وجها لوجه 
أمام السلطات الفرنسية » وباعتبار أنهما هما الدولتان أو الساطتان 
الموجودتان فى المغرب الأقصى فى ذلك الوقت . وكان من الصعب 
على اتن القاولتين ان عيضا با الى خت » نظرا لاتا كانا 
يمثلان قوى مختلفة ومتضادة : السيطرة الغربية من ناحية » 
ومحاربة تلك السيطرة باسلحتها التى تحملها ابد وطنية من 
ناحية آخرى . وكانت فرنسا ترى فى كل يوم زيادة انضمام رجال 


مه 


القبائل الى عبد الكريم » وكان هذا الأمر بثيرها » وبحعلها تخشى 
على مركزها فى الفرب الاقصی » وى كل شمال افريقية . 

ولقد اعلن بانلیفی فى مجلس النواب يوم ۲۸ مایو سنة ۱۹۲6 
على کل فرد قبل أن بفكر فى السلم أن يعرف ویعلم جيدا بان 
فرنسا تقف مع کل قواتها فى النطقة الواقعة بين الورغة و فاس » 
وحتی اذا كان هناك من الفرنسیین من برغب فى التراجع آمام مثل 
هذه السياسة فعلیهم أن شدروا نتا مو قفهم السلبى . واکد أن 
فرنسا كانت مهددة بالاضطرار الى اخلاء فاس » بل ومهددة أنضا 
بفقد کل الغرب الاقصی © والجرائر. وتوئس کذلك . ولقذ اعاد 
الكرة مرة جديدة فی خطاب آخر له فى ۲ اغسطس » واعان آن علی 
۰ فرنسا أن تدافع عن مرکزها فى الفرب الأقصی » او أن تقبل فقدانها. 
لكل شمال افر شية » وفى ظروف مهينة : « سيكون ذلك آخر 
امبراطور تنا الاستعمارية » وآخر استقلالنا الاقتصادى » الذی 

هو آمر محال بدون مستعمرات » وسیکون آخر « هيبة ونفوذ 
لفرنسا فى العالم » . والحقيقة أن الحرب بين فرنسا وعبد الکریم 
قد هزت الامبراطورتة الفرنسية فى کل شمال افرشية . وکانت 
فترة دقيقة فى تاربخ العالم © تتبع فیها الراقنون السیاسیون 
والخبراء ق الشئون لاس مهار ید حركاتها بكل اهتمام ۰ 


" آما من ناجية الأمير عبد الکرم الخطابى قمما لا شك فيه أنه 
كان بقدر قيمة الأخطار التی تنتظره من الهجوم صوب الجنوب > 
ومن مقابلة قوات الامبراطور بة الفرنسية . ولکنه عرف كذلك عدم 
وحود توازن بين القوات الفرنسية من ناحية » وبين امکانية انت نتشار 
جركة خروج القبائل الواقعة خلف الخطوط الفرنسية علی طاعتهم 
بمحرد نجاحه من ناحية آخری . وكان عبد الكريم بعر ف أن الحروب 
قد آنهکت قوی فرنسا ؛ وآن آهلها آصبحوا لا بفکرون في حروب 
حد ندة ؛ وان فرنسا تعيش فى ضائقات مالية ؛ وآن الشیوعیین 
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سیقابلون سياسة الدخول فى حرب استعمارية جديدة. بمقاومة 
عنيفة ؛ وان الاشتراكيين سيقاومون نفس السياسة بقوة أقل » 
ولكن بعدد أضخم . كان كل ذلك فى صالح الأمیر عبد الكريم » 
وصالح رجال الريف . وكان على عبد الكريم. بعد ذلك أن بعتمد 
ذلك علی الصاعب التی ستواحه فرنسا » حتى فى حالة نجاح 
قواتها ووصولها الى الخطوط الاسبانية » التى لم تكن قد تحددت 
بعد . لقد كانت كل هذه العقبات الجفرافية والديلوماسسية 
والبسياسية 'والاقتضادية تضعب علی فرنسسا آمر تعقب رجال 
عبد الكريم الخطابی فى الممرات الجبلية » وفى الأوكار الواقعة 
شمالا » وحتى البحر المتوسط » وأن تظهر آمام العالم بمظهر 
النتصر » اذ أن كل انتصار جزئی لها فى احدی المارلد كان سیظهرها 
بمظهر النهزم العاحز عن القضاء على خصمه » وآمام کل العالم » 
وسیظهر الأمير عبد الكريم فى نفس الوقت بأنه قد نجح فى تحدی . 
أعظم قوات بربة موجودة » ونجح فى الانسحاب برجاله فى سلام . 
ولقد بلغ عدد القوات الفرنسية فى المغرب فى خريف سنة 1956 
ما يقرب من ...ره" جندی » بما فى ذلك جنود المستعمرات » ' 
وحنود الفرقة الأجنبية . ولقد طالب الارشال ليوتى من حكومة 
باريس فى ١١‏ دیسمبر ارسال الامدادات اللازمة له على مرتين : 
الأولى فى شهر فبراير » والثانية فى أواخر شهر أبريل ؛ ثم عاد 
وكرر طلبه ملحا بعد عشرة ايام » واعلن فى نفس الو قت أنه سيتخذ 
موقفا مدافعا ؛ ونفی كل فكرة ممكنة للدخول فى منطقة النفوذ ` 
. الاسبانية التى شبهها بخلية نخل خطيرة على قواته » وذكر أن ' 
دخول النطقة الاسبانية سیتعارض مع الاتفاقيات الدولية . 

ولکن علینا ألا ننسی أن المادة الثانية من اتفاقية ۲۷ نو فطل 
سنة ۱٩۱۲‏ كانت آقد وصفت خط الحدود فى قطاع الورغة بانه 
شطع النهر تحت منابعه © تارکا اعاا ی الیاه فى النطقة الاسبانية » 
ثم بتبع فى اتحاه الفرب خط الرتفعات التی تشر ف على الضفة 
اليمنى ( أى الضفة الشملية ) لذلك النهر » وبتبع الحدود 
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الشمالية للقبائل التى نسكن الوادى بقدر المستطاع . ولكن هذه 
الحدود بقيت غير محددة بشكل .نهسائى ». نظرا لجهسل كل من 
الاسبانیین والفرنسیین على حد سواء بخطوط تقسيم الیاه » 
وبالحدود القبلية فى ذلك القطاع . وکان من السهل قیام مشکلات 
دبلوماسية بين الدولتین الاستعماریتین قى حالة ما اذا تقدمت 
احداهما وزحفت قواتها واحتلت المواقع القربة من تلك المنطقة . 

وکان خط تقسیم المياه بين الورغة والبحر التوسط واقعا 
بالفعل فى آیدی قبائل الریف » بینما كان الخط الفرنسی يقطع 
القمم والنحدرات التتالية والتوازبة > وسفوح الحبال التی تسیر 
بين الشمال والجنوب » من خط تقسیم المياه الى ذلك النهر ۰ 
ولذلك فان الفرنسیین کانوا بواجهون قمم الجبال » ویمر النهر 
من خلفهم ؛ ومهما خاولوا انشاء الطرق أو القناطر فقد كان من ٠‏ 
السهل قطعها ونسفها . آما الدشم ذات الزاغل التعددة على طول 
الخط الفرنسی فکان من السهل على أبناء الریف محاصرتها 
والاستيلاء عليها » الواحدة بعد الآخرى » كما حدث فى الخ ط 
الفرنسى الاسبانى من قبل . ولقد كان فى وسع رجال الريف بمجرد 
تسللهم الى ذلك الخط المحصن أن بعملوا على اثارة القبائل النازية 
وراء الفرنسیین » على قوات الاحتلال » التى سنتصیح محاصرة 
بهذا الشکل . وکان فى مقدروهم كذالك أن بواصلوا زحفهم الى 
ثلاث مواقع استراتيجية فى غاية الاهمية : الأول هو موقع وزان 
فى الشمال الفربی » وهو مرکز اسلامی مهم ؛ والثانی هو فاس فى 
الوسط » وهی عاصسمة الغرب التاريخية ومرکز العلم والعلماء 
والطلبة والتجار ؛ والثالث هو تازا فى الشرق » وهی همزة الوصل 
بين الجزء الذی احتلته فرنس) فى الفرب الاقصی وبقية مناطق 
احتلالها فى شمال افريقية . وکانت هناك منطقة تقع الى الجنوب 
من تازا لم يكن الفرنسیون 'قد نجحوا فى اخضامها بعد ؛ وکانت 
تلیها منطقة أخرى الى الجنوب منها » تقع فى الأطلس التوسط > ولم 
يكن الفرنسیون قد تمکنوا من الوصول الیها بعد . ولقد كان فى 
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وسع رجال الريف ‏ فى حبالة استيلائهم على تازا ‏ أن بقطعوا 
خط السكة الحديد الموصسل بين كل من الرباط وفاس 
وبين الجزائر » بل وآن بثیروا قبائل الاطلس ضد الفرنسیین . 
ولقد كان الخط الفرنسی الذی بطوق الاطلس فى ذلك الوقت شبه 
حدوة الفرس الفتوحة الى الجنوب » وکان مهددا بالانکسار فى 
نقطة هامة منه . كما أن التهدید بفتح جبهة جديدة ضد 
الفرنسيين فى منطقة الأطلس » وی نفس الوقت الذى تتقدم فيه 
قوات الریف صوب الجنوب » كان بهدد بجمل بقاء الفرنسيين فى 
آلفرب ضربا من الستحیل . 

وعلاوة على استناد الأمير عبد الكريم الى موقف استراتیحی 
فى صالحه » اعتمد هذا القائد على مزابا تكتيكية واضحة ؛ ذلك 
أن الميدان الجديد للعمليات كان بشبه المنطقة الاسبانية الى حد 
كبير » اذ أنه كان اقليما قاحلا يفتقر الى الأشجار والغابات » ولكن 
تنتشر فيه الشجيرات الليئة بالأشواك » وتكثر فيه المنحدرات » 
وتقل فيه المياه . وكانت هذه هى أصلح أرض بمكن لأبناء الريف 
أن بحاربوا فيها » اذ أنهم كانوا قد تدربوا فى بلادهم على آخر الفنون 
الحربية الأوربية التى تصلح لتلك الأراضى . وكان فى استطاعة 
مجاهدى الريف أن بتخذوا السواتر بمنتهى السرعة ؛ ورغم 
تضارس الأرض فانهم کانوا جنود هجوم ممتازين » اذ آنهم قد ' 
تمرنوا على النوم فى العراء » ولم بحملوا من التاع ما يعوقهم عن 
الحركة > واقتصروا على حمل بعض الطعام داخل عباءاتهم » علاوة 
على بنادقیم وذخاثرهم . وکان رجال الریف قد زودوا انفسهم 
من الاسبانیین بکل ما بلزمهم واکثر » من بنادق ومدافع رشاشة 
وذخائر ٠.‏ ورغما عن نقص المدفعية 6 وعدد وحود قوة حوبة لدی 
رجال الريف » فان هذه الأساحة ام تكن أساسية فى هذا الوقت » 
وق مثل هذه الأرض . وكانت قيادة قوات الريف قد استخدمت 
آجهزة الهاتف » وأصبحت على اتصال مستمر بوحداتها المنحركة 
المختلفة » مما سمح لها بتنفيذ عمليات مشتركة فى ميدان واسع » 
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مثلها فى ذلك مثل الاوزبیین » آن لم تتفوق غليهم . وکانت قيادة 
الجاهدن قد أنشأت مخازن للاسلحة والذخاثر فى کل ناحية » 
ویمکن استدعاء القاتلین من رجال القبائل اليها بسرعة » حیث 
بسلحون ویرسلون الى الجبهة العينة لهم » ویشترکون فى المعركة 
فى التو . ولذلك فان القوات الريفية كانت تعتمد على مرونة 
واضحة » وسيولة تامة فى التجنيد والتعيئة » وبشكل سمح اها 
بمواجهة اکثر من واجب » والقياء بتنفیذه ی وقت قصیر . وكان 
' عدد قوات مجاهدی الریف بختلف تبعا لذلك من يوم الى يوم » 
ومن فصل الى فصل . ولکن جمهورية الریف آفادت من ذلك 
اکثر فائدة » وخاصة فى مسألة دعوة الرجال للخدمة كلما استدعی 
الأمر » ثم قیامها بتسریحهم بعد انتهاء العملیات © لاتمام آشغالهم 
فى الحقل . ولم بحتفظ الأمير الا بعدد بسيط من مجاهدی القبائل 
بشکل مستدم »© وکائوا بعتبرون جیشا دائما باق تحت السلاح » 
وتصر ف له الدولة آرزاقه وأقواته . وتراوح عدد رحال هذا 
الجيش بين ستة آلاف وعشرة آلاف مقاتل » فى الوقت الذی 
بلغت فيه قوات الحاهدن ما شرب من ۰..ر.٩‏ رجل . ولقد 
اعتمدت قوات الریف علی تکتيك خاص وضعه لها الأمیر محمد 
عبد الكريم » آخو بطل الریف ؛ وکان هذا التكتيك بتاخص فى 
ارسال عدد. من المتطوعين الىئ ما وراء خطو ط العد و » حتی 
عملوا على اثارة القبائل. » وکانت هذه العملية تساعد على زبادة 
عدد القاتلین باستمرار فى آثناء زحفهم . وکانت بعض اقبائل 
التی تقترب العملیات الحربية من أرضها تنضم بکل رجالها الى 
صفوف القاتلین ؛ ونرعان ما تعين علیهم القيسنادة ضسباطا» 
وباط لصف > جتی ستیطر عله ق العملیات ٠‏ وکان زحفت: 
الحیش خلف تلك « الستارة » الکونة من رحال القبائل تسمح له 
بحماباتهم فى حالة تقهقر هم » وتسمح له بمقاومة أى هجوم مضاد . 
تقوم به العدو » الذی سيجد نفسه - بعد مطاردة سيطة لرحال 
القبائل - ملتحما مع خطوط نظامية تعيد اليه ذکری الحرب العالية 
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فی أوريا . ولقد وجد الاریشال ليوتى نفسه أمام سلاح مشاة 
ممتاز » بمکنه أن بقف على الأقل ندا لأى' جيش حديث فى العالم 
من حيث الشجاعة والضبط والربط » والأخلاق وحسن e‏ 
والتسدند فى اصابة الهدف . 


ولقد بدا رجال الريف هجومهم فى ۱۳ أبريل سنة ۱۹۲۵ وأدى 
ذلك الى رد فعل قوى فى فرنسا . وكانت قوات فرنسا فى الفرب 
الأقصى فى ذلك الوقت تبلغ ۰.هر۷۲ جندى » لم تكن من بینها 
الا خمس کتائب فرنسية » وكانت البقية من الحنود السود » 
وجنود شمال افرشية » وحنود الفر قة الأجنبية التی كان ۸1۰ من 
رجالها من الألان » ٤.‏ / من الروس البیض فى ذلك الوقت . ولقد 
تباطاً عن ارسال فرنسا للقوات الجديدة التی تطلبها هذا الو قف 
فى الفرب لدة ثلائة أشهر » وتوغل رجال الريف فى الخطوط 
الفرنسية » وآنارو! القبائل خلفها ؛ فاضطرت القيادة الى أن تخلی 
جمیع الواقع التی انقطعت. صلتها بقواعدها . ولقد ظهر تأزم 
«الأمر پشکل واضح فى الفترة الواقعة بين ۲٩‏ بونیو » ٩‏ يوليو 
فى قطاع تازة » حين حاول رجال الريف أن بصلوا الى الناطق التی 
لم تكن قد خضعت بعد للفرنسیین » والتی كانت تقع الى جنوب 
هذه الديشة ؛ وصلوا كذلك الى منطقة الأطلس » التى لم تکن. 
القوات الفرنسية قد دخلت اليها بعد . حقيقة أن هذه المحاولة من 
جانب رجال الريف لم تكلل بالنجاح ؛ وخاصة بعد المعركة العنيفة 
التى خاضتها القوات الفرنسية فى ذلك الوقت » وفى هذا الموقع » 
ضد أبطال الريف ؛ ولکن فرنسا اضطرت الى اخلاء تازا تماما من 
الأهالى الأوربيين » حتی تتمکن من الحصول على حرتها التامة فى 
العملیات الحربية . ورغم ذلك فقد تمکن ابطال الریف من قطع 
السكة الحديد فى المنطقة الواقعة بين تازا وحرسیف . 


ولقد أدت معركة تازا الى هز الرأى العام الفرنسی ؛ بشكل 
أجبر الحكومة الفرنسية على أن تغير قيادتها » وأن تبدا فى التو فى 
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عمليات واسفة النطاق » خاصة وانه قد وضع آمام العالم امكان 
اتحاد رجال الاطلس مع رجال الريف فى ثورة عارمة ضد 
الفرنسيين فى الفرب » وبشكل بقطع بينهم وبين بقية الفرنسيين 
فى شمال افر شية . ولقد عینت فرنسا الحنرال ناولان قائدا عاما ‏ 
لقواتها فى الغرب فى ۲۷ بونیو » وظهر أن الاربشال لیوتی سیحتفظ 
بالاقامة العامة فقط + ثم عادت فر سا وارسلت الارشال بیتان 
ى مهمة خاصة الى الغرب فى يوم ۱۷ بولیو . وکان على هذين 
القائدين أن يعملا معا » مع الاریشال لیوتی » على تنظیم القوات . 
الفرنسية . وبمحرد انتهاء هذه المهمة آعلن الحنرال ناولان أنه 
Ts‏ 
و 4 دف لع 3-9 الاسبائیین ۰ 

الفرنسيين دة ثلاثة اشهر تثير الحماس نی جمی رجاه الفرب > 
وجميع أنحاء العالم العربی والاسلامی » وكانت ثثير الحنق فى فرنسا 
نقسها . وكانت فرصة فريدة لین يعدن الحرب: التسوعى لس ری 
هحوما عنيفا علی البورحواز دة الاستعمار دة 1 و ظهر تأبيده لفضية 
الر يف 4 وعلى أساس أنشاء حبهة متحدة بين عمال الدول الغربية» 
وشنموب الدول غير الاوربية » والتی كانت جزءا من برنامج الؤتمر 
الشیوعی العاشی الثالث . وکما أن رحال الريف کانوا سعون 
الی اثارة رحال القبائل خلف الحیش الفرسی »© كان الشیوعیون 
بحاولون اثارة الشعب الفرنسی ضد الحرب ف المغرب » خاصة وأن 
الامة الفرنسية كانت قد ضحت بالکثر مما تمتلکه لکی تواصل 
0 الحياة وا موت من أجل تا ف ات العالة ةه الاولی 4 اوم 
. حرب استعمارية » وعلى حدود آخر مستعمراتهم » وحدود لم 
نكن قد حددت بعك ۰ وكان الفرنسيون بعر فون أن الحرب المغربية 
تشبه الحروب الأوربية فى عملياتها وی خسائرها فى الارواح 
والأموال » فازدادت الوجوه شحوبا > والأعصاب توترا . ولقد 
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قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى باصدار بيان 
فضحت فيه اعتداء الحكومة الفرنسية » وطالبت بالاعتراف بحكومة 
الريف » وبالجلاء عن المنطقة الفرنسية فى الفرب . وفى الفرب قام 
الشيوعيون من الفرنسیین ومن الوطنیین بنفس النشاط » مما 
أجبر سلطات الحمابة على طردهم الى فرنسا . ولكن نساء فرنسا 
خرجن فى مظاهرات كبيرة فى اليوم التالی » وحملن لافتات كتب 
عليها « لقد اخذتم رجالنا فى الحرب العالية الأولى » وتربدون 
قتل ابنائنا فى الحرب الاستعمارية !!! » وكانت هتافاتهن تطالب 
بالسلم » وبالاعتراف بالحرية للرجال الأحرار . ولم يكن فى وسع 
أحد أن بتهمهن بالشيوعية » بل انها كانت حركة انسانية » وتستند 
الى مبادىء الحق والحرية » والاعتراف بعدم التمكن من تقديم 
تضحيات جديدة . لقد. أصبحت فرنسا منقسمة على نفسها » 
وظهر ذلك الانقسام واضحا » وبشكل بهدد الأمة . واضطرت 
الحكومة الى أن تو كد أمام مجلس الأمة أن سياستها هی سياسة 
استعمارية » اذ أن مصالحها وطبيعة تکوینها كانت مع هذا 
المعسكر » بل كانت فى داخله . وكان على أبناء الريف أن بصمدو1 
كأبطال أمام قوى الاستعمار الغاشم » حتى بنتصروا أو سحلوا 
اسمهم فى سجل الحركات الخالدة فى التاربخ . 
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الفصل التاسع 


التصناون الفرنسى الاسبانی 


بدات فرنسا مفاوضاتها مع اس انیا منذ شسهر وليو 
سنة ۱۹۲۵ للوصول الى تعاون بين الدولتین الاستعماربتین یقف 
فى وجه الثورة التحرربة الوطنية فى شمال الفرب . وکان هذا 
الاتجاه بمثل خطرا کبیرا على الأمير عبد الكريم وعلی دولة الریف > 
اذ آنه كان قد عمل حتی ذلك الوقت ضد هاتين الدولتین » ولکن 
دون آن بترك لهما فرصة توحید مجهوداتهما ضده ؛ وکان تکتل 
القوی الاستعمارية فى وجهه بجبره على بذل مجهودات جديدة . 
واف هلاه الفاوضات هبار مق ا عاك اة 
الفرنسية لمدريد ؛ ومعنی ذلك أن فرنسا هی التی بدأت فى اخذ 
الخطوة الاولی لتنظيم العمليات الحربية ضد الأمير عبد الكريم 
الخطابى . وكان الرأى العام الاسبانى فى ذلك الوقت .مستعدا 
لقبول التعاون مع فرنسا » وخاصة بعد خسائر اسبانيا الكبيرة 
فى منطقة الريف » وشعور أسبانيا بصعوبة 'قيامها بالعملینات 
الحربية ضد الريف بمفردها تعد هزاثمها المتكررة 4 كما أن 
الانتصارات التى سحلها الثوار ضد القوات الاستعمارية الفرنسية 
فى الجنوب كانت تساعد على هذا الاتجاه »> وشعر كل من الاسبانيين 
والفرنسيين بتقارب فى الاتحاه » وضرورة توؤحيد القوى > بعد أن 
ذاقوا مرارة الهريمة على أبدى الثوار . 0 
وكانت !سبانيا تخشی من نتائج انتصارات رجال عبد الكريم 
على القوات الفرنسية فى الفرب » وتخشى منها على جنوب بلادها » 
وعلى اقليم الاندلس . وكانت: اسبانيا لا ترضی من ناحية أخرى 
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نترك حربة التصرف المطلقة لفرنسا ضد قوات الأمير عبد الكريم > 
وخاصة اذا ما نخحت القوات الفرنسنية فى الدخول الى المنطفة. 
الاسبانية . ولذلك فان حكومة مدريد قد رحبت بمفاتحات فرنسا 
لها » ووافقت على عقد مؤتمر اجتمع ف بوم ۱۷ ونيو » وظل فى 
عمله حتی بوم ۲۵ ولیو سنة ۱۹۲۵ ۰ ۱ 

وکانت أولى السائل التی بحثها هذا الوتمر هی ضرورة منع 
دیول الواد الحرية فخا کی دوله داكي > روكت 
الدولتان الأوربیتان على اتفاقية خاصة ف 15 .وليو 4 تفضی بو ضع 
رقابة بحرية مشتركة على معظم الشواحل, المغزبية » ونشتمل على 
جزء كبير من سواجل النطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسی . وسمحت ‏ 
هذه الاتفاقية للسفن الاسبانية الحربية بالالتجاء الى بعض الوانی 
الجز اگرية. ۰6 كما سمحت للسفن الفرنسية بالالتجاء الى بعض 
الوانی الاسبانية » للتمون منها . ولقد ابلغت هذه الاتفاقية الى 
الدول الأوربية بعد بومین من التوقيع علیها . وتلی ذلك التو قیع 
على اتفاقية ثانية فى يوم ۲۱ بولیو لمراقبة التهریب من منطقة طنجة 
الدولية . ولقد طلبت اسبانیا منحها حق تعقب الثوار الى داخل 
المنطقة الدولية » ومددت باعادة فتح مسألة طنجة التی كانت الدول 
الأوربية !قد انهتها فى شکلها الدبلوماسی فى اتفاقية طنجة فى 
۸ دسمبر سنة ۱۹۲۳ ؛ الا آن a‏ نصحت اسبانيا بعدم تغيير 
اتفاقية طنجة فى ذلك الو قت » حتى لا تثر ضدها مخاوف انجلترا. 
وكان من نتيجة ذلك أن شاركت انجلترا فى عملية مراقبة سواحل 
. النطقة الدولية » وآرسلت أربع سفن حربية لذلك » ولكن دون أن 
تشارك فى عملية الحصار المفروضة على سواحل المنطقتين الفرنسية 
والاسبانية .. وعلى أى حال فقد ادى ذلك الى تعاون بريطانيا مع 
هاتين الدولتین فى تضیبق الخناق على قوات الأمير عبد الكريم 4 
وعلى. شعب منطقة الريف . 

ولقد كان من المتوقع أن بؤدى التوقيع على هذه الاتفاقيات 
المنتالية الى منع وصول الامداد الى الأمير عبد الكريم الخطابى 4 
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والواقع أن عملية الحصار البحری قد اثرت على الوقف داخنل 
جمهورية الریف » الا أن الأمير ورحاله فى ذلك الوقت لم بكونوا 
فى حاجة كبيرة الى اسلجة وذخاثر تأنی لهم من الخارج بعد أن کانوا 
قد زودوا آنفسهم بكميات كبيرة منها » حصلوا علیها من آعدائهم 
" الستعمرین فى میدان العملیات .. وکان من الصعب على عملية 
الحصار البحری بمفردها أن تقضی على مقاومة عبد الکریم الخطابی» 
اذ أن الوقف كان بتطلب القيام بعملیات حربية كبيرة ضده . 
ولذلك فان فرنسا واسبانیا قد استمرتا فى وضع اسس التعاون 
بين البلدین ضد آحرار الریف » وعقدتا اتفاقية جدیدة تسمح 
لطاثرات کل منهما بالطیران فوق منطقة نفوذ الاخری » وتتعقب 
تشکیلات الثوار فیما وراء الحدود بين النطفتین . واجتمع من 
أجل ذلك الارکیز دی استیلا مع آلاریشال بیتان فى سبتة ثم فى 
تطوان فى آواخر شهر ولیو » وان كان حق الطیران فرق هذه 
المنطقة او تلك » وحق تعقب الثوار » قد آثار من جديد مسألة 
الخط الفعلی لحدود کل من النطقتین . ورغم أن الفرنسیین کانوا 
مستعدین فى ذلك الوقت لتحدید هذا الخط فى الحال » الا آنهم 
قبلو! وحهة النظر الاسبانية القائلة بالاکتفاء باتفاق مبدئی برسم 
خطا مو قتا » الى أن بتم الاحتلال الفعلی للمنطقة التی يمر فیها هذا 
الخط . ویمکننا أن نضیف الى کل هذه الاتفاقیات العسكرية 
اتفاقية آخری سياسية » وقع علیها فى مدرید فى يوم ۱۱ بولیو » 
وتعهدت فیها کل من الدولتین بعدم عقد صلح منفرد مع 
عبد الکریم » واتفقتا على الشروط العامة التی لا بمکن قبول ای 
صلح ندونها . وکانت هذه الاتفاقية السياسية هی آهم ما نی هذه 
الاتفاقيات » وأشدها خطرا على الأمير عبد الکر م الخطابی 5 
ولقد سبق أن ذكرنا أن المفاوضات كانت قد بدات بين اسبانيا 
والریف 6 وهدفت الى عقد هدنة بين الطر فين » ولكنها تو قفت فى. 
الأسبوع الثالث من شهر مايو نتيجة لبدء المباحثات الفرنسية 
الاسبانية . ولقد فكرت اسبانيا فى امكانية الافادة من الجهودات 
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الفرنسية لكى تصفی مشكلة الريف بعمليات حربية » وبمجهود 
اضاق: شيط من ناحیتها . وکانت قبائل الجبالا توالی الضفط 
على تظوان » كما أن اقبائل الانحارا كانت فى ثورة معلنة وزاء 
الخطوط الاسبانية ؛ وظهر أن الانسحاب الى الساحل كان عملية 
فاشلة » لن تؤدى الى نتيجة مقبولة فى مدربد » ولذلك فان اسبانيا . 
قد قبلت المشاركة فى الفاوضات مع فرنسا» واعلنت آنها لن تعقد 
صلحا منفردا مع الریف . 

" ولقد وقعت محادثات ؛ أو مفاتحات بين اسبانیا والريف من 
ناحية » وفرسا والریف من ناحية آخری > فى آثناء الفاوضات . 
الفرنسية الاسبانية نفسها ؛ وان كانت هذه الفاتحات أو المحادثات 
لم تأخذ شکلا رسميا » ولم تؤد الى نتيجة ابجابية . وکانت 
حكومة مدرید قد أرسلت السنیور اشیفارتا لمقابلة الأمسير 
عبد الكريم فى خايج الحسيمة فى ۲۰ بونیو » ای بعد ثلائة ايام من 
بدء المفاوضات الفرنسية الاسبانية . ولم بصطحب هذا السنیور 
معه احدا من الضباط الاسبانیین فى هذه المهمة » اذ أنه كان يعلم 
برفض الأمير مقابلة الرجال العسکریین الاسبانيين » منذ فترة 
اعتقاله فى مليلة » وكان كذلك قد رفض الاقتراح الاسبانی الذی 
آشار عليه بارسال مندوب عنه شارلد > مع الو فد الاسہانی E‏ 
الفاوضات مع فرنسا . واذا كانت بعض الصحف قد نظرت الى 
هذه المقابلة على آنها تهدف الحصول على امتيازات لاستغلال بعض 
المناجم فى اقلیم الريف » فمما لا شك فيه أن هذا السنیور كان 
مزودا بتعليمات رسمية من الحكومة الاسبائية » وأنه قد عاد الى 
مدريد باقتراحات جديدة من الأمير عبد الكريم الخطابى ؛ اذ أن 
الحكومة الاسبانية قد آعلنت رفضها لهذه الاقتراحات فى يوم 
٠‏ بوليو . ونجد من ناحية أخرى أن الحكومة الفرنسية كانت اد 
سمحت لليون جابر بالى » الفتش الدنی لمنطقة تاوريرت » وهی 
الواقعة على سكة حدید وجدة ‏ تازا » بان یقبل دعوة الأمير 
عبد الكريم لزبارة آچدیر » عاصمته » وان كانت قد ذکرت فیما بعد 
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أنها كانت مجرد عملية مخابرات لعرفة الاوضاع العامة فى دولة 
الريف » وأنها قد أمرت جابر بللى بتحاشی كل ما يشبه محادثات 
الصلح مع دولة الريف . واذا كان جابر يللى على اتصال دائم فى 
ذلك وا مع ادارة العسکر نة الفر وی تا با 
اق » بشكل اد بخ مع ميد اكد الخطار ای ٤‏ و يوم من 


ولقد أثار الأمير عبد الکز بم اقطان ا فرظ 
الاسبانيين ومع الفرنسيين ومع غيرهم من الانجليز » وق نفس 
الو قت الذى انعقد فيه مؤتمر مدريد . ولقد نشر أحد اصدقائه 
من الانجليز » وهو الكابتن كاننج » فى يوم ۲۱ يوليو « الخطوط 
العامة لشروط الصلح بين فرنسا واسبانیا والريف » . وكانت 
مطالب رجال الریف واضحة » وتتلخص فى ضرورة الاعتراف 
بالضفة الشمالية لنهر الورغة على انها الحد الجنوبى لدولة الريف» 
والاعتراف بدخول كل منطقة الحبال داخل حدود هذه الدولة . 
ویمکن لاسبانيا أن تحتفظ بمجرد قواعدها الأصلية فى سبتة ومليلة» 
علاوة على مناحم الحديد التى تقع على بعد خمسة كيلومترات الى 
الحنوب من مليلة . وهكذا نرى أن عبد الكريم الخطابى قد تقدم ‏ 
باقتزاحات سياسية لها قيمة دبلوماسية ؛ اذ أنه ربط بينها وبين 
عروض اقتصادية مغرية » ودون ن آن ستعد كثيرا عن الواقع . وكان 
. الامیر عبد الکر نم قد ارسل مندوبا عنه الى طنجة فى آوائل شهر 
تولیو لابلاغ مندوبی حکومتی بارس ومدرند استمداده للمفاوضة 

من أجل الصاح ؛ ولکن موّتمر مدرد كان سیر فى آمماله » وتوصل 
وم ۱۸ بولیو الى التوقيع على المذكرة السياسية التى اصرت على 
عدم عقد صلح منفرد مع عبد الکریم : 

ولقد اشتملت هذه المذكرة. النياسية على شروط تسنمح 
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للدولتين الأوربيتين بالاستمرار فى العمل > وحتى النهابة » فى 
منطقة الريف . وتعهدت فيها الحكومتان بالعمل معا » على أن 
يضمنا لقبائل الريف والجبالا درجة كبيرة من الحكم الذاتى » ولكن 
فى حدود وداخل نطاق المعاهدات الدولية التى تتعلق بالامبراطورية 
الشر بفية » كما أعلنت اتفاق الحكومتين على فتح باب مفاوضات » 
ولكنها مشتركة » لاعادة السلم ولانشاء نظام جديد فى منطقة الريف 
الثاثرة . وأصرت على أن النقط السياسية فى مثل. هذه المفاوضات 
بجب. أن تشتمل على ضرورة الافراج عن الأسرى > واعلان العفو 
العام عن الأهالی > ووضعع نظام خاص لحکم اداری محلی » 
' والاعتراف بحرية التجارة فى كل مناطق الريف » وتطبيق نظ 
الجمارك وفئات رسومها التى فرضتها المعاهدات عليها » وكذلك ٠‏ 
الاستمراز فى حظر ومنع دخول الأسلحة الناربة والذخاثر اليها » 
أو الاتجار فيها نی تلك المنطقة » علاوة على تحديد اقطاع ساحلی 
تقوم اسبانيا باحتلاله بعد وقف العمليات الحربية . 


واذا كان الفرنسيون والاسبانيون قد احتفظوا بهذه الشروطا 
سرية » الا آنها كانت تتعارض مع شروط الأمير عبد الكريم الخطابی» 
وكان معنی وصولهم الى اتفاق فيما بينهم هو أن اساس هذا 
الاتفاق بتعارض مع مصلحة الأمير عبد الکرم » ومصلحة الريف 5 
وظهر آن هاتین الدولتين الاستعماريتين ترغبان فى وضع الأمير 
آمام الامر الواقع » وداخل نطاق الاتفاقیات الدولية » التی كان قر ' 
اعلن الثورة ضدها .202 ۱ 

ولقد کلفت الحکومة الفرنسية السیو جابر بللی فى تاوریرت 
فى 11 بولیو بابلاغ الامیر بان فى استطاعته » ان آراد دراسة تلك 
المذكرة » أن بحصل على نسخة منها من الندوبین الفرنسسيين 
والاسبانیین فى مليلة » وان حکومتهما سستزودهم بنسخ منها فى 
يوم ۰ وان هو لاء الندوبین سیمکئون هناك من ۲6 بو ليو حتی 
٠‏ 15 اغسطس . ولكننا نلاحظ أن الأمير عبد الكريم الخطابى لم 
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يتصل بهؤلاء المندوبين فى مليلة » بل كتب الى مندوبيه هو فى طنجة > 
ووتههم .ای الاتصال بالسلطات الفرنسية المحلية . ولم يظهر 
الأمير عبد الكريم رغبة فى معرفة الشروط الفرنسية الاسبانية 
السابقة » ولكنه طالب من جديد بضرورة الاعتراف باسستقلال 
الريف » وبأن تجرى الفاوضات فى طنجة » وبصفتها منطقة دولية » 
كشرط أساسى للوصول الى السلم . ولقد ارسلت هذه الخطابات 
فى:يوم ۲۹ يوليو الى كل من باریس ومدريد » كما ارسلت محتوياتها 
برقيا الى الاقامة العامة فى الرباط . ولكن حكومة.باريس لم تتقدم 
بأى رد » ثم أعلنت الکیه دورسيه أنها ام تستلم أبة مذكرات من 
لمیر عبد الكريم الخطابی ؛ فاتصل مندوبو الأمير بالارکیز دی 
استيلا من طنجة » ودعاهم برقيا للحضور وزيارته فى تطوان . 
ولقد رحب بهم وتحدث معهم وديا » وعادوا بنتيجة هذه الحادثات 
الى أجدير. . ولا شك أن الارکیز دی استیلا فى تطوان قد. أبلع 
حكومته أن مندوبى الريف قد أصروا على ضرورة الاعتراف 
باستقلال الريف كشرط اساسى' للدخول فى مفاوضات الصلح + 
فلم يكن من الحكومتين الفرنسية والاسبانية الا أن نشرا نصوص ‏ 
اتفاقبانهما » واعلنتا انه لا يمكن الاعتراف باعطاء الاستقلال للريف > 
وان الحرب ستشتمر » وان الندوبین - الفرنسی والاسبانی - 
اللذ نن وضعا تحت تصرف عبد الکریم فى مليلة سینسحان ما دام 
لمیر قد اهمل وجودهما . وکانت فرنسا فى ذلك الوقت أشتبد 
حرصا من اسبانیا على الدخول فى عملیات حربية كبيرة » وکانت 
قد استندت فی ذلك الى اقوات عسكرية ضخمة جمعتها من کل 
بلاد المغرب الكبير:؛ بعد أن نجحت فى أن تنقل مركز عمليات الریف 
من مدريد الى باریس ۰ 
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الفصل العاشر 


هجوم الاستعمار 


كانت عودة الماريشال بيتان الى المغرب الأقصى تدل على قرب 
بداية الهجوم المضاد على زحف رجال الريف صوب الجنوب » 
أو بداية الزحف الاستعمارى ضد قوى المكافحين الاحسرار . 
ووصل الماريشال بيتان الى الدار البيضاء فى يوم ۲۲ أغسطس 
صئة ۱۹۲۵ » وبعد أن تباحث مع الارکیز دی استيلا فى فندق 
الملكة كر يستينا فىالجزيرة الخضراء . ومما لا شك فيه أن الارشال 
قد وعد الماركيز فى تلك المقابلة بأن تساعد فرنسا اسبانیا الى أكبر 
درجة ممكنة ضد الأمير عبد الكريم » وان ترسل قوات فرنسية 
لهاجمته داخل منطقة الحماية الاسبانية نفسها . والواقع أن مثل 
هذه الوعود كانت تزد فى جوهرها على نصوص الاتفاقيات 
الفرنسية الاسبانية ؛ ولكن الاربشال لم بقدم هذه الوعود مجانا » 
آذ أنه كان محتاجا الى خدمات أخرى تقدمها له اسبانیا الاستعمارية 
فى قطاعات أخرى : ذلك أنه كان بحتاج الى هجوم الاسبانيين 
و قيامهم بعملية زحف من القصر الصغير ضد شفشاون » وكان 
ی نفس الوقت مستعدا لارسال حملة من وزان صوب نفس 
المدينة ٠‏ وق حالة ارسال الاسبانیین بعض فرقهم الى خلیج 
الحسيمة » وزحفهم على أجدير من الجبهة الشرقية بطريق أنوال » 
قان آلاریشال كان مستعدا للقيام بزحف آخر من الجنوب صوب 
التحدرات التی تنزل بعد ذلك متجهة صوب البحر التوسط . 

ولقد أعطى الماريشال هذه الوعود » وكان مسئولا عن العمليات 
فى منطقة النفوذ الفرنسی » فى المغرب الأقصى . ولكن ما آن وصل 
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الى الرباط » وقابل انجنرال ناولان » المسئول الفعلى عن العمليات» 
حتى وجد أن لهذا الجنرال خطة آخری » مفيدة عمليا واقل طموحا 
من خطة الاريشال نفسه . وكانت خطة الجنرال ناولان تتالخض 
فى القيام بعمليات مستقلة عن العمليات الاسبانية » وتتلخص فى 
ضرورة ترکیز المجهودات الفرنسية من أجل استعادة المواقع التى 
- خسرتها فرنسا فى شمال وادى الورغة . ومما لا شك فيه أن 
الماربشال الفرنسى قد وصل مم الجنرال المنفذ الى حل وسط.» 
ما دامت خطة الجنرال قد نفذت بالاضافة الى الجزء الشرقى من 
خطة الارشال . ۱ 


ولقد كانت الأحوال الجوية عائقا واضحا للعملیات الحربية 
فى تلك الفترة من فترات السنة » اذ أن حرارة الجو كانت شديدة» 
وکان التهدید بقرب هطول آمطار الخریف هدد بوقف العملیات. 
الحربية بعد شهر واحد من بدئها . 


ولقد استخدم الفرنسیون آخر الفنون الحربية الأوربية فى 
قطاع عملياتهم فى وادى نهر الورغة » وكأنهم كانوا بعملون فى خطوط 
الارن :أو على مشار ف برلین . لقد بدءعوا بضرب القطاع بأكمله ` 
بالمد فعية الثقيلة ضربا متصلا فى ۰ ستمبر © قبل أن ببدأوا 
بالهجوم فى اليوم التالی . وأخذت القوات الفرنسية تتقدم بطريقة 
منتظمة ولمسافات صغيرة » حتى تتمكن من فصل ومحاصرة وتطهير 
كل مرتفع » قبل البدء فى العمل فى الرتفع التالى . ولقد استمرت 
العملیات فى هذا القطاع حتی يوم ۳۷ أكتوبر » وأقام الحتود مواقع 
ثابتة لكى بمضوا فيها فصل الشتاء . والواقع أن الفرنسيين كانوا 
قد وصلوا فى هذا الوقت » وفى نقط كثيرة » الى الخط الأصلى 
الذى كانوا يعسكرون فيه قبل هجوم مجاهدى الريف فى شهر 
ابریل » وفشلوا فى نفس الوقت فى الوصول الى محاصرة بنووریاغل» 
الجنوبيين » وفى اجبارهم على طلب الخضوع » رغم أن الجنرال 
تاولان كان قد اصر على ذلك » كنقطة أساسية فى برنامجه . 
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ولكن الفرنسين توصلوا فى قطاع تازا الى نجاح أكبر » خاصة 
وانهم قد تمكنى! فى هذا القطاع من تنفيف خطة الارشال بيتان 
التی هدفت اقامة تعاون مع الاسبانيين فى هذه المنطقة . ذلك أن 
حملة اسبانية كانت قد تمکنت من النزول على الساحل فى نقطة 
تقع الى الفرب من خلیج الحسيمة » فى الفترة الواقعة بين ١١‏ » 
1١1 ۰‏ سيتمبر » وبدأت تتوغل ابتداء من ۲ اکتوبر فى سهل آچدیر » 
وذلك فى الوقت الذی كان فيه مجاهدو الربف بهددون تطوان 
. نفسها . واخذت القوة الفرنسية الزاحفة من تازا فى التسابق مع 
العو مل الجوية » وکانت ترغب فى أن تتصل مقدمتها بالاسبانیین 
الزاحفین من مليلة وأجدير قبل أن تجبر الاحوال الجوبة وسقوط 
الثلج القوات. الحاربة على وقف کل عملیات فى تلك النطقة . ولقد 
اتصل خيالة الفرنسیین التقدمین من تازا فى يوم 1 اکتوبر » وفى 
سیدی الحسن > بخيالة الاسبانیین التقدمین من قطاع مليلة 4 
وان كانت قوات الحملة الاسبانية الزاحفة على طریق الجدير اقد 
تأخرت فى زحفها ؛ ثم وصلوا فى يوم ۱۰ اکتوبر الى سيدى على 
بورقبة » التى تقع على بعد أربعين كياومترا من أجدير ؛ وبعد ان 
بانشائه فى الجبال . ولكن الاتصال بين القوات الفرنسية الزاحفة 
شمالا » والقوات الاسبانية الزاحفة جنوبا لم يتم . ثم زادت 
الأمطار » بدرجة منعت العمليات . واضطرت فرنسا الى سحب 
فرسانها من سيدى على بورقبة الى سوق السبت. بعد اسيوع » 
ثم آردفت ذلك لسبجب. مشاتها الى مرتفعات خط تقسیم الاه 
بين الریف وحوض اللوية ا 
ولقد اعترف الاریشال بتیان بأن الاحوال الجنوية هی التی 
منعته من اکمال تنفیل خطته الأصللبية 4 وأنه لصعب القیام بابة 
عمليات عسكرية فى ذلك الفصل من فصول السنة . وتراس 
الماريشال مجلسا عسكريا عاليا فى فاس فى أول نوفمبر ؛ قبل أن 
يعود الى فرنسا . أما عبد الكريم فانه قد اضطر الى نقل عاصمته 


۸۹ 


ومقر قيادته الى الداخل » والى الجنوب الغربى من تارجست ۰ 
ويمكننا أن نقول أن كلا من الطرفين قد فشل » فى هذه 
الرحلة » فى الوصول الى أهدافه ؛ ذلك أن عبد الكريم كان قد قام 
بهجوم الر بیع 6 ونجح ف تحطيم خط الدفاع الفرسی عند الورغة > 
ووصل الی آبواب تازا » ولکنه قشل فى أن بدخل فاس منتصرا > 
حيث كان فى وسعه أن يعلن نفسه سلطانا على المغرب الأقصى » 
أو أن يتصل بقبائل الأطلس . ونجد من ناحية أخرى أن الفرنسيين 
والاسيانيين قد فشلوا ب رغم قيامهم بالهجوم الاستعماری الضاد 
ف 'الخريف - فى القضاء على جيش الامير عبد الكريم » وفشلوا 
فى قطع اقليمه الى قسمين » باحتلالهم للخط المار من تازا الى 
أجدير احتلالا مستديما ؛ كما فشلوا فى اغراء القبائل على الخروج 
عن طاعته , وهكذا لم بود الوقف الحربى الى آية نتيجة ايجابية 
لهذا الجائب او ذاك . واثبت الصراع أنه مستمر وطويل وصعب » 
وان كانت مظاهرة الخارجية قد ظهرت متأثرة بالو قف الاستراتیجی» 
ونسبة القوى العسكرية والاجهاد الحربى للوطنيين » ودرجة نفوذ 
كل من الطر فين على رجال القبائل "٠‏ 000 3 
ولق تمكن مجاهدو الريف فى اثناء هذه العمليات من اسر 
تسعة مواقع فرنسية » وقاموآ بنسفه موقعين » وأجبروا الاعداء 
على اخلاء ۲۲ موقعا » وذلك فى اثناء هجومهم فى فصل الربيع ۰ 
وکان هذا یعنی أن الفرنسیین قد خسروا ۳) موقعا من 1۱ ۰ 
ولکن الفرنسیین تمکنوا من استمادة ۲۱ موقعا وأنشأوا مواقع 
جد نده » وخاصة فى قطاع تازا » حیث تمکنوا من احتلال مرتفعات 
شیم الیاه التى تشرف على جنوب اچدیر . آما مسالة اجبار 
الحملة الفرنسية لعبد الكريم على اخلاء عاصمته فقد جاءت آمرا 
عفوا . كما آن قبائل الانجارا فى الثلث الواقع بين تطوان وسبتة 
وطنجة كانت مستمرة فى موقفها الثوری التحرری '. ونلاحظ من 
الجانب الآخر » ای فى الجبهة الفرنسية ؛ أن قبائل بنو سناسن » 
وهی التی تتحکم فى الضفة الجنوبية » والتی تحتل الرتفعات 
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الواقعة بين الورغة واللبن » وتتحكم فى اضعف نقطة فى الخطوط 
الفرنسية » قد واصلت حربها.الى جانب عبد الكريم » ومع بقية 
أبطال الريف . ولذلك فان نهاية العمليات فى هذا الواقت وبهذا 
الشكل قد تركت كلا من الجانبين تحت رحمة الآخر من الناحية 
الاستراتيجية » وأكثر عن ذى قبل . 


اما .عن نسبة القوات العسكرية والاجهاد الحربى فاننا نلاحظ 
أن الأمير عبد الكريم كان قد بدأ هجومه بقوة بلغت . . .ره؟ مجاهد» 
منهم ...رهة؟ من الريف ۰۰ من الجبالا ٠‏ ولكن ما أن انضم 
اليه رجال القبائل فى الأقاليم المحررة من منطقة النفوذ الفرنسى 
حتى قدر الفرنسيون قواته بمائة ألف مقاتل . ولكنه خسر ما بقرب 
من عشرين الف نتيجة لتقهقره فى فصل الخريف امام تقدم القوات 
الفرنسية واجتلالها لبعض أراضى هذه القبائل . وعلى أبة حال 
فيمكننا أن نقدر قوات الأمير عبد الكربم فى نهابة هذه العمليات 
بستین ألف مقاتل » أى أنها قد زادت بمقدار ...ره؟ رحل . 


آما الفرنسيون فانهم آرسلو! امدادات كبيرة الى المغرب بعد 
أزمة تازا فى آوایّل شهر ولیو . وکانت هذه الامدادات تتکون من 
۱ كتيبة أوربية من الفرنسیین وقوة كبيرة من وحدات المدفعية 
والوحدات المساعدة » علاوة على قوات المجندين من الجزائريين 
والتونسيين والفاربة » والذين جندتهم فرنسا فى قواتها 
الاستعمارية . وحينما بدا الماريشال بيتان والجنرال ناولان 
> هجومهما فى ۱۰ سبتمبر كانت هناك سبع فرق كاملة تحت 
قيادتهما ۰ اننتان فى کل قطاع على الحبهة » وواحدة تمثل القوة 
الاحتياطية فى فاس . ولقد اشتملت هذه الفرق السبع على 
5 كتيبة مشاة » ۲۵ کتيبة فرسان » ۲۲ سربا من الطائرات 
تشتمل کل منها على ٦‏ طاثرات . ولقد اعلنت الحكومة الفرنسية 
أمام لجنة الشئون الالية فى مجلس النواب فى باريس يوم ۲۱ اکتوبر 
آن قواتها فى الغرب الاقصی قد بلغت ۰ جندی » لم يكن 
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منهم سوی ...ر؟! من الفرنسيين » ۱۲۸۰۰ من أجناس أوربية 
آخری فى الفر قة الأجنبية » ۰..ر۱۲۲ من آهالی ومجندی الفرب 
العربی . وکان هذا یعنی أن آبناء الغرب الذین خدموا فى صفوف 
القوات الفرنسية المحاربة ضد الأمير عبد الكريم قد وصلت 
نسبتهم فى هذه القوات الى ۸۵ منها » وکانوا بذلك اکثر من ضعف 
قوة الأمير عبد الکريم عند نهابة الحملة . وزادت النسبة تباننا 
بين القوات الاستعمارية وقوات جمهورية الرف حینما ارسلت 
فرنسا احدی وعشرین كتيبة جديدة لحاربة الأمیر عبد الكريم 
ورجاله . ۱ 


ولقد بلغت خساثر الفرنسیین حتی نهاية شهر بولیو » ۱۲۸۰ 
قتبلا > 0۲۰1 جرحی » ولکنها زادت فى وقت الهحوم الضاد من 
اول اغسطس حتی ۱۵ اکتوبر بعدد جدید بلغ ۸٩۱‏ قتيلا » 
۱ جریحا . وکانت نسبة عدد الفرنسیین فى هذه الخساثر الى 
عدد الوطنیین تدل على أن فرنسا كانت قد ترکت العبء الاکبر 
من هذه العملیات بقع على کاهل الجندین من ابناء المغرب العربی » 
وآنها قد اصبحت دولة تعتمد على القوة البشربة الوجودة فى 
شمال افربقية للمحافظة على تلك النطقة الخاضعة لنفوذها 
ولحكمها . والواقع أن الرأى العام الفرنسی كان قد أجبر الحكومة 
على السير على هذه السياسة بعد أن أخذ فى الامتناع عن دفع 
ضريبة الدم » نتيجة لانخفاض نسبة الوالید فى فرنسا » ونتيحة' 
لخسائر هذه الدولة فى الرجال فى الحرب العالمية الأولى . وكان 
الرای العام الفرننی لا يرحب بالخدمة العسكرية فى شمال افريقية 
فى ذلك الوقت » حتى أن الحكومة قد اضطرت الى أن ترسم فى 
٠‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ عمل قرغة بين الجنود لاختيار اللازمين 
2 هناك » وأعفت من هذه الخدمة التز وحین. واليتامى ومن 

ققد والده أو آخوین له فى الحرب العالية الاولی . ولقد کلفت 2 
هذه العملیات فرنسا » حتی ۱ أكتوبر » مبلغ ۰ ملیون فر نك 
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فف علاوه على کمن معذات ارمناك مق فر سا ولف حه 
آربعمائة ملیون فر نك ۰ ۱ 

اما القوات الاسبانية . الوجودة فى شمال افريقية فان عددها 
قد بلغ بعد انسخاب سنة ۱۹۲ : ۷۹۲۹۰ اسبانیا » علاوة على 
. ...رهةإجندى من الوطنیین . ولکن الامدادات التى أرسلت من 
افريقية الى ۱۱۸۰۰۰ جندى . وكان الجيش الاسبانی - إعلى 
عکس الجيش الفرنسى - بشتمل على عدد بسیط من القفوات 
الوطنية » وعلی أغلبية ساحقة من الاسبانیین » وان كانت هذه 
النسبة غير ذات فاعلية كبيرة » نتيجة لقلة قيمة الجندی الاسبانی 
من الناحية العسكرية . 

كان معنى ذلك أن ما شرب من ...٠ر۲۸۰‏ جنندى فرسی 
واسبانى قد وقفوا فى مواجهة ...ر.1: من أحرار الريف المجاهدين 
فى خطوط القتال فى شمال الغرب ى ذلك الوقت .هذا من 
الناحية العسكرية . ۱ 
۱ ۱ أما من الناحية السياسية فان الهدف السياسى لذلك الصراع 
الحربی كان بتلخص قبل کل شىء فى انضمام القبائل للحركة 
الثورية التحررية » أو فى بقائها على خضوعها للمحتلین الاجانب » 
الستعمرون بانهم لم یتمکنوا من السيطرة آلا على نصف القبائل 
التى كان الأمير قد تمكن من تحريرها فى هجوم الربيع . ولقد كان 
هذا العامل فى جانب عبد الكريم » الا انه قد فشل من ناحية لخری 
الفرنسيين » وق كل منطقة جبال الأطلس الشماء . 
3 ولقد اختتمت هذه السنة بترك الماريشال ليوتى للمغرب 
الأاقصئى » اذ أنه قد أقلغ من الرباط فى يوم ٠‏ أكتوبر بعد أن کان . 
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سنة ۱۹۲۵ ۰ وترك ليوتى المفرب الأقصى بعد أن وصل اليه 
بیتان » وأصبح مكلفا فيه منذ ۲۲ أغسطس بالاشراف على عملية 
الهجوم الضاد . وكان الارنشال لیوتی برغب فى التشاور مع حكومة ' 
بارس » ان كانت ترغب فى الاحتفاظ به فى الفرب الأقصى » 
اذ ان اسستقالته کانت مسسببة » باساب اکثر من الأسنبباب 
الشخصية . واعلنت حکومة بارس فى ۲ سبتمبر أنه سیعود الى 
الفرب » وعاد الیها بالفعل ؛ ثم رجع الى فرنسا فى آکتوبر » وبعد 
أن ظل مقیما عاما لفرنسا هناك منذ ۲۸ آبریل سنة ۱۹۰۱۲ آی 
أربعة أسابيع بعد التوقيع على معاهدة الحمانة على هذا الأقليم . 
ولم تمكن لبوتی من السير سا ا ل 
التقليديين فى المفرب » وعجز عن الوقوف أمام هجمات 
الاشتراكيين » الذين طالبوا بتعيين أحد المدنيين أو الرجال 
الساسفين ف هذا المعنت الخطر + والذى متظطلي عن السابة 
أكثر مما بتطلب من الشدة والبطش . ورغم ا اثار نشال 
ليوتى عن ميدان العمليات فان السياسة لم يكن لها مجال كبير فى 
الفرب فى ذلك الوقت » ما دامت فرنسا قد صممت على الاستمرار 
فى عملياتها آلعسكرية » وما دام الارشال بيتان شرف عليها فى 
الغرب . ۱ 


۹۱ 


الفصل الحادى عشر 


زيادة الضفط الاقتصادى 


لقد تأثر كل من الجانبين » الجانب الوطنی بقيادة الأمير 
عبد الكريم الخطابى » والجانب الاستعمارى والذى يتمشل فى 
تجمعات القوات الفرنسية والاسيانية » بفشل عملیات 
سنة ۱۹۲۵ . حقيقة أن هذه العمليات لم ترجم أبا من الكفتين ‏ 
على الكفة الاخری » ولكن تأثر الفشل لم يكن واحدا على كل من 
الطر فين ۰ ۱ 


ونحد من ناحية أن الانهاك قد بدأ يوؤثر ف الناحية العنو نة 
لقوات ورجال الأمير عبد الکرم الخطابى . وكان هوّلاء. الرجال. 
الثوار قد اسنتمروا فى عمليات مضنية آمام قوات الدولتين 
الکسرتین . ولا بد من آن نذکر الفارق الك بين معدات واساحة 
کل من الطرقین » وتأثير ذلك على الروح العنوية عند ابطال الریف » 
وخاصة مع مرور الزمن . كما أن وسائل الامداد والتموین » ونظام 
الحملة الحديث > كان ساعد على تزويد الحنود الاستعماز بین 
بسرعة » بكل ما بلزمهم اناه N‏ . وکانت ضخامة امکانبات 
القوى الاستعمارية تؤثر بلا شك فى الروح المعنوية لرجال عبد . 
الکر نم الخطابى ¢ ا ف الو قت الذی احتاحت فيه أجسادهم 
الى بعض الراحة » وبدآوا فى الشعور بنقص مواد التموین ۰ 

الا أن فشل القوات الاستعماربية الفرنسية والاسبانية ف 
الوسول الی اتسار 6 او سين الى احتلال: ا ر الجن 3 
صالحهم 4 کان تشعمر الحانب الاستعمارى من الناحية الأخری 


۹۲ 


بخطورة العدو الذى بحاربونه . ورغم تفوق القوات الفرنسية 
والاسبانية من الناحية العددية فانها إقد شعرت بنزالها لخصم 
عنيد » صلب العود » مصمم كل التصميم على هزيمتها » وف الأرض 
التى بعر فها خیدا . ولذلك فان هذه القوات الاستعمارية قد 
عملت على زيادة التعاون فيما بينها » وبشكل لم بتوقعه كثير من 
المراقنين: السياسيين والسكردين. » وذلك لتمؤيكن: هذا التنافس 
السياسى الموجود بين هاتين الدولتين فى هذه المنطقة . وهكذا أدته ' 
عمليات هجوم الريف على الجنوب الى زيادة تكتل القوى الاستعمارية 
الفرنسية والاسبانية ضد أبطال الريف الأحرار . 

واتخذ الو قف العام حول الريف فى ذلك الوقت شكل عناد »> 
ومن. التخاننین + شيؤدى ذلك الى عمل الفرسمين الاين على 
اعداد حملة جديدة » تتمكن من احراز النضر » وفرض 
بالقوة على الثورة الوطنية هناك . ۱ 

وجاء الشتاء بعد ذلك » بما بعنيه هذا الفصل فى الجبال من 
سقوط الأمطار » وتفطية القمم والواقع بالثلوج » وانهيارات فى 
بعض حوانب الطرق . كما أن هذا الفصل من فصول السنة كان 
يعنى صعوبة الواصلات » ونقص التموين » وخاصة على تلك 
الأحساد التى آرهقت فى عمليات كبيرة وطويلة » دون أن تتزود 
بكثير من الأکل » أو تستعد لواحهة هذا البرد القارس منك 
سنوات. . وبدا الانهاك على رحال الريف » خاصة وان اقلیمهم كان 
قد اخذ بقاسی من تطویق القوات الاستعمارية البرية له من 
الحنوب » ومن تطوق سفن الأساطيل: الفرنسية والاستبانية 
لسو احلهم' الشمالية ۰ ورغم ذلك فان: هو لاء الر حال کانو ٩:۱‏ يزالون 
مصممين على الاستمرار فى الكفاح » ومواصلة الجهاد ».الی آن 
بقضی الله آمرا كان مکتوبا ؛ فاما النصر والتحریر » ون منت ما" 
فى سبيل الحرية والاسلام . ٠:‏ ۲ ۱ 

وكانت الحكومة الفرنسية على ا بل حوال السائدة ف اذ 


٩۳ 


۹ 


الوقت فى اقليم ا اولقن ارق والجزائر » وعن 
طريق تأور برت . ولذلك فان فرنسا قد آظهرت تصمیما واضحا 
على الاستمرار فى العمليات الحربية » وبدون توقف » وی تعاون 
تام مع حكومة مدرند . 

وق نفس الوقت نلاحظ أن الأمير عبد الكريم كان بأمل فى أن 
نعود حکومات بارس ومدريد الى صنوانها وتعترف بالحق 
اه ركان ادل ) ری الل الأحرة ؛ فى أن بسح ارب 
الشيوعى الفرنسی » والحزب الاشتراكى » فى اجبار حكومة باريس 
على انهاء هذه الحرب » خاصة وأنها كانت تتعارض مع الشعارات 
الاشتراكية » ولا تمثل مضلحة الا لذلك القطاع المستغل التحکم فى 
قرنسا ؛ وتجبر الفرنسيين على دفع ضريبة غالية من ابنائها وأموالها 
فى حوب استعمارية » وضد رجال لا بطالبون الا بالحرية . وكان 
الأمير عبد الكريم یأمل كذلك فى أن بتحرلد الضمير العالی أو بعض 
آو حتى احدى الدول الأوربية » للتدخل فى هذه ا 
الوساطة لدی حکومتی باریس ومدريد » وبینهما رجال الريف . 
ولكن ذلك التضامن بين الدول الاوربية » واختلاف نظرتها الى 
الشعوب فيما وراء البحار » خيب من آمال الأمير . والواقع أن 
ترايظ الصالح الاقتصادية بين الدول الأوربية » وقيام ازدهار 
الاقتصاد الأوربى نفسه على اساس التسلط على بقية العالم 
واستغلال مناطقه ورجاله » وکان عاملا يحرم رجال الريف من 
الحصول على تايذ أو حتی وساطة الدول الأوربية . ولم تكن 
لاحزاب اليسارنة فى فرنسا قد وصلت » من حيث التنظیم > 
وتظبيق الشمارات » وحتی من حيث التكتيك الحزبی » الى مرحلة 
تسمح لها بمواجهه الو قف بصراحة وبقوة كافية : وأدى کل ذلك 
الى استمرار الو قف كما هو » والی زبادة انهاك القوی الوطنية > 
۱ وزيادة تصمیم الحكومات الع على فرضن نفسها: بالقوة 


ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابى كان فى وسعه أن بحصل 


' على شروط للصلح فى فصل الشتاء أفضل من تلك التى سيحصل 


عليها فيما بعد » وبعد دخوله فى معارك جديدة » تزبد من انهاك قواه » 
وتدفع الدول الاستعمارية الى زيادة عدد حنودها فى شمال افريقية. 
ولكن الفرصة آفلتت من آیدی الوطنيين » خاصة وان الحکومات 
الاستعمارية كانت قد صممت على السيطرة على الو قف فى الريف» . 
وبشكل بمنع قيام مشكلات جديدة فى بقية المستعمرات . 2 


ولقد ظهر هذا التصميم على مواصلة الحرب حتى النهاية 
على الحكومة الاسبانية » كما ظهر على حكومة بارس ۰ وکان 
السنیور كامبو » زعيم الحزب الکتلانی الاقليمى » اقد كتب خطابا 
مفتوحا الى الماركيز دی استیلا فى 15 آکتوبر سنة ۱۹۲۵ ونادی 
فيه بانتهاز فرضة أحد الانتصارات لكى تنسحب اسسبانيا من 
العمليات:فى المغرب الأقصى . ولكن الماركيز أجاب عليه بعد. خمسة 
ايام بأنه مصمم على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع فرنسا » 
وعلى طول الخط » ولكن بحكمة » ورغم أن « المسألة المغربية » 
كانت مسألة سيئة بالنسبة لاسبانيا . ثم زاد موقف الماركيز تصلبا 
فى شهر نوفمبر » واخذ بدلی بالتصریحات عن ضرورة القضاء عا 
الثورة فى المنطقة الاسبانية » وضرورة المحافظة. على النظام . بكل. 


' طريقة ممكنة » وان كان ذلك سيحدث بطبيعة الحال باسم السلطان» 


وبمساعدة بعض شیوخ القبائل الموالين لهذه السياسة . 


وحینما استقال الماركيز دی استيلا من منصب النسدوب 
السامى والقائد العام للقوات الاسبانية فى المغرب بعد ذلك » قشام . 


الجنرال سان خورخو منصب الماركيز دی استيلا » وآصبح الجترال 


خوردانا مديرا عاما للشئون المغربية والمستعمرات فى رئاسة مجلس 
الوزراء فى مدريد . ولذلك فان هذا التغيير لم يكن بعنی الكثير 3 
بل كان بدل على استمرار الكو الاسبانية على .السسیر على 


- سياستها فى ٩۱‏ فرب الا 6 ر 1 اد ) اد از کانو! جمیما 
تفي »رخ ت العو نهم تفج 


4 


ی 


من مدرسة واحدة » هی الدرسة الاستعمارية » ولهم اتجاهات 
متقاربة فى ضرورة استخدام الشدة مع الوطنيين. » وفى اعتزازهم 
بنعرتهم القومية الحو فاء . 

وكان الجنرال بواشو قد تسلم القيادة العليا من الجبرال . 
عاولان ف الغرب ف ۸ دسمر سئة ۱٩۹۲۵‏ . وکانت السلطات 
الفرنسية فى كل من الفرب وفرنسا فى ذلك الوقت فى موقف 
يضطرها الى زيادة الرغبة فى الوصول الى نتيجة حاسمة فى حرب 
الريف ؛ حقيقة أن دوافع الفرنسيين كانت اقسل من دوافع 
الاسبانيين » خاصة وان الثورة لم تكن قد أعلنت فى منطقة النفوذ 
الفرنسى » بل فى منطقة النفوذ الاسبانی ؛ كما أن القبائل التی 
اتضمت الى الثورة كانت فى غالبيتها من قبائل الريف » ولكن فرنسا 
گانت لا تزال تخثی من ازدباد نفوذ هذه الثورة واتساع رقعتها 
هن جدید » وکذلك من نشوب ثورات آخری موازية لها » ان ۷ 
تكن متعاونة معها » فى مناطق الاطلس التوسط » والاطلس الاعلی 
وكافت الناحية الاستراتيجية تدفع فرنسا الى ضرورة الوصول 
الى حل حاسم فى حرب الريف أكثر من الدوافع السسسياسية 
آو المعنوبة . وكانت العملياتالحربية قد مدت خط الحدود الفرنسية 
يطريق واضح نحو الشمال » واصبح على القوات الفرنسية وقوات 
المستعمرات الفرنسية أن تقوم بعمليات فى مناطق حبلية » ووسط 
آمالی معادین > وق ثورة معلنة » وبعيدأ عن قواعدها فى فاس . 
وکانت خطوط الحهة الفرنسية قد اصبحت أطول کثیر .من 
خطوط الجبهة الاسبانية » واصبح على القوات الفرنسية أن تعانی 
شتاء قاسیا قارسا على تلك الحبهة » واصبحت « سلامة » القو ات 
الفرتسية تتطلب ضرورة الوصول الى حل حاسم فى میسدان 
العفلیات . ولكن الوقف السياسى فى فرنسا نفسها كان عاملا من 
غوامل الضغط علی الحكومة الفرنسية . واتخذت أحزاب اليسار» 
ولخاصة الحزب الشيوعى والحزب: الاشتراکی » من المسألة المغربية 
مادة "خصبة, لفضح حكومة فرئسا. وباريس امام الرای العام 


55 


الفرنسی . وكان هذا الضغط من جانب اليساريين بدفع الحكومة 
وعناصر اليمين. وحتى الوسط الى ضرورة تكتيل قواهم فى تلك 
الع ر كة التی.کانت تمثل صراعا اساسا ستند الن اسس اقتضادية 
واضحة : .ولقد حاول اللواب الشیوعیون فی الطسة الخاصة 
بمیزانیات المغرب فى مجلس الامة الفرنسی أن يشنوا هجوما عنیفا 
على سيياسة حكومة بارس فیما وراء البحار . ولا شك أن هذه 
الهجمات كانت قوية » ولکن خوف عناصر اليمين وعناصر الوسط 
من انتصار الیساریین جملهم يزيدون من تصميمهم على السیر 
على سياسة القوة حتی النهابة . ولم تعد المسألة هی مجرد 
استقلال اقلیم الریف » أو الاعتراف بحکم محلی » أو استفلال 
داخلی فيه » بل أصبحت صراعا على القوة والسلطة فى الامبر اطورية 
الفرنسية » مركزة فى مجلس الأمة فى بارس . وهکذا خدمت ٠:‏ 
هجمات العناصر اليسارية الفرنسية قضية استقلال وحربة الريف 
من ناحية المبدا » وان كانت قد أدت من الناحية الفعلية الى ازدباد 
تصمیم العناصر الاستعمارية على استخدام الشدة والقوة مع 
ابطال الریف الاحرار . 1 
وهكذا ازداد الضغط الاسستعماری على جمهورية الریف > 
وعلی رجال وقوات الأمير عبد الكريم الخطابی . وتعاون فى الو صول 
الی هذه النتيجة طول مدة الحرب » مع النعرة الاستعمارية > 
وعلی اساس مصالح القوی الستعمرة الستفلة . وحتی تكتيك 
العناصر التتحررة قد ادی عملیا الى زبادة الضفط الاسستعماری ‏ 
هناك . وکان انهاك قوی الحاهدین » وزيادة الامکانیات التی نزلت 
آمامهم الى الیدان » عوامل تصعب على ابطال الریف الوصول الى 
- النتائج التی کانوا یأملون فیها » أو حتی الاحتفاظ بتلك الحققات 
ألتى کانوا قد حص لوا علیها منذ اعلان ثورتهم » وتأسسیس 
جمهوريتهم » بعد موقعة أنوال سنة ۱۹۲۱ ۰ ۱ 


م ۷ اعلام العرب ۹۷ 


الفصل الثانى عشر 
انهاك قوى الحساهدین 


بدات. مواد التموين فى النقص لدى ابناء الريف » وکائته 
العمليات الحربية قد أجبرت عددا كبيرا من الرجال على البقاء فى 
مواقعهم » فى الفترة التى سقطت فيها الامظار » بدلا من العمل, 
فى أراضيهم لانتاج الحبوب . كما أن طول فترة حمل السلاح حرم 
اقليم الريف من جزء هام من الانتاج . وكان شعور الرجال بنقص. 
مواد التموين أثناء استمرارهم فى العمل فى الميدان الحربى يؤثر 
فى روحهم المعنوية » ومع ازدياد عدد قوات الدول الاستعمارية فى 
الميدان » ونزولها بأسلحة جديدة » وخاصة المدرعات » ومدافع 
الجبال والميدان » واستخدامها للطاثرات فى عمليات الاستكشاف > 
وفى توجیه ضرب المدفعية .. أصبح للقوات الاستعمارية , فاعلية 
أكبر . كما أن توغل القوات الفرنسية شمالا داخل منطقة الريف' 
هدد بقسم أراضى هذه الجمهورية الثورية الى قسمين » بل هدد 
بالسيطرة على عاصمتها » وصعب الاتصال بين كثير من مواقع 
مجاهدى الریف . وبعد أن كان الثوار قد وصلوا الى مشارف 
فاس » وأخذوا يمنون أنفسهم بتحربير عاصمة مولای ادريس > 
أصبح عليهم أن يواجهوا مصفحات الفرنسيين » ويقوموا بعملياتهم 
.نحت الطائرات الفرنسية الفیرة فى أراضيهم وفوق رؤوسهم . 
وكان هذا التقهقر فى حد ذاته عاملا بخفض من الروح المعنوية لدى 
الثوار » وساعد على اظهار بقية المصاعب الخاصة بالتموين » وشلل 
من انتصارات ثورتهم . وكان ژبناء الرنف قد توصلو" مع زحفهم 
صوب الجنوب الى الدخول فى محادثات مع أبناء أعمامهم فى اقلیم 


۹۸ 


الاطلس المتوسط ؛ وبعد فترة العمليات فى خريف سنة ۱۹۲۵ 
وجدوا آنفسهم وقد ابتعدوا كثيرا عن هذا الميدان » وشعروا 
باقتراب العدو منهم من الجنوب » واقتراب العدو من سواحلهم 
الشمالية . وبعد أن كان ثوار الريف. بنشرون مبادىء الثورة بين 
وجال القبائل فى الجنوب » وجدوا أن العدو بتمکن بأمواله 
وبامكانياته من شراء بعض الشایح المحليين » أو ابعادهم عن الثورة» 
أو يتمكن من فرض نفسه علیهم بقوة السلاح . وکانت كل هذه 
العوامل » و کثیر غيرها » تساعد مع ازدیاد حدة البرد وقلة التموین» 
على ظهور الانهاك على هوّلاء آلرجال الجاهدین . ولا شك أنهم 
کرجال ثورة کانوا بأملون فى توسیع نطاق ورتهم » وف انضمام 
الآخرين اليها » وکان آخر ما بفکرون فيه هو انضمام بعض الرژساء 
والشایخ للقوات الاستعمارية » أو موافقتهم على الخضوع لرجال 
الاستعمار ٠‏ 

واستخدم الجنرال بواشو نفس التکتيك الذی كان رجال 
ثورة الريف قد استخدموه ضده » واعتمد فى ذلك على سوء الاحوال 
العامة عند الأهالى » وعلی تفوق امکانیاته المادية . وبعد أن كان 
الأمير عبد الكريم قد عمل على استدراج رجال القبائل الواقعين 
_ وراء خطوط الفرنسیین اليه » استخدمت القيادة الفرنسية فى 
الغرب نفس هذا التکتيك ضده منذ آوائل سنة ۹ . وجهزت 
القيادة الفرنسية عددا من القوات غير النظامية » حندتها من 
الفرب نفسه » وان كانت قد وضعتها تحت قيادة ضباط فرنسیین ۰ 
وفی الوقت الذی كانت فيه القوات الفرنسية النظامية ترابط على 
خطوطها »> قامت هذه القوات غير النظامية بالدخول فى راض 
القبائل الحاورة الحدود » وأحبرتها ب بمساعدة الطائرات 
الفرنسية يك علق الدخول تحت طاعة الفرنسيين . وکان أكبر 
تجاح لفرنسا فى هذا الميدان هى استسلام أبناء مصباح من قبائل 
صنهاجة » والتى كانت أراضيها تعتبر مفتوحة فى الجبهة الفرنسية. . 
ومع تدهور الأحوال عند الوطنیین اضطروا الى تقديم تضحیات؛ 


۹۹ 


ووافقوا على شروط كانت قاسية عليهم . فلقد وافقوا على تضحية 
ثور عن كل عشر أسر » والتعهد بالخدمة حسب طلب الفرنسيين 
لاصلاح الطرق وتعبیدها » ووافقوا على اعادة انشاء جميع الطرق 
التى نسفها الثوار » واضطرو! الى اعطاء بعض الاسری کضسمان 
لسلامة القوات الفرنسية الوجودة فى أراضى القبیلة » واضطروا 
الى تسلیم بندقية و ۳.۰ فرنك عن کل اسرة فى خلال آسبوع » 
بعد أن كانت كل أسرة قد دفعت :۰۰.ر ۱۲ فرنك مع التسليم 
للفرنسيين . وأخيرا فانهم قد اضطروا الى 6 رجال 
للعمل فى القوات الفرنسية النظامية »> وللمساعدة على "دخول 
القبائل الأخرى فى طاعة الفرنسیین (۱) . ۱ 


وکذلك سلمت قبائل الجبالا والقسم الجنوبی من بنو ورباغل : »> 
وكانت آراضیهم تقع فى وسط الورغة » وتهدد فاس تهدبدا مباشراء 

وشعر عبد الكريم بخطورة استسلام هذه القبائل » وحاول. 
أن يعيدها الى حظيرة جمهورية الریف » وشن هجوما مضادا على 
تلك المنطقة الواقعة على الحدود » واجبر القوات الفرنسية على 
اخلاء بعض الواقع فى خلال شهر فبرایر » مثل موقع البیبان » و قام 
بهجوم آخر منظم على آراضی قبيلة مطيوة » الواقعة الى الشمال 
الغربی من مصباح صنهاحة . ولکن الفرنسیین عادوا بهجوم مضاد» 
وتقدموا الى ما بعد مواقعهم الأولى » رغم استماتة محاهدی الر بفه 
فى القتال » كما هی عادتهم . | 

وجاءت الأنباء فى نفس الواقت بأن قبيلة الانجارا » الساكنة 
فى الجزء الشمالى الغربى من النطقة الاسبانية » وفى المثلثه 
الواقع بين سبتة وتطوان وطنجة » قد تفاهمت على شروط 
اج مع این 6 ونكني الابيانيون هب۷ ماين امن 


)1( نشرت هذه الشروظط ف جر بدة 2 ار « فى 0 " بثایر سنة ۱۹۳ 6 
وذكرت الجريدة أن هذه القبيلة قد وافقت عليها . 
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الاستيلاء على مواقع المدفمية النصسوبة على المرتفعات . 
الحنوبية المطلة على تطوان 04 والتى كانت مدافعها المأسورة منهم 
تصلی تلك المدينة بنيرانها منذ أكثر من عام . واستولوا عليها » وان 
كانوا قد دفعوا فى سبيل ذلك خسائر فادحة . وهكذا تهیاً الجو > 
بل حتمت الظروف ضروره التفاهم بين الطر فین » ولاوصول 4 
حل معقول » بعد أن : تغير الو قف العسکری » وبهذا الشکل الواضح 
0 مشر وعات 0 بين رجسال الريف وكل من 
عور دوق كاتئج 4 کان بعطف على ناح أبناء ارت هن أجل 
استقلالهم 4 والذى كان قد أعلن للغرب الشر و ط التی وضعها 
الأمير عبد الكريم لقبول الصاح . ویصر الکابتن کاننج على أنه قد 
اقام بمهمة الو ساطة بصفته الشخصية » ودون أى تکلیف من 
الحكومة البريطانية » رغم أن الصحافة الغرنسية قد اتهمته بأنه 
۱ كان سبحث عن الامتيازات الخاصة باس تغلال العادن والثروة 
نهابة فصل العملیات » وحصل منه على تصریح بالذهاب الى الر بف» 
وعن طریق الرباط » ولکی ينصح عبد الکريم بأن يطلب رسمیا 
شروط الصلح الفرنسية الاسسبانية التى قررها الطرفان فى 
۸ يوليو ۰ وفى هذه المرة اضطر الأمير عبد الکریم الى آن بقبل 
فی ۲۳ دسمر الی بارس 4 وف لاوما ورف 
ممثلا رسمیا لعبد الكريم فى طلب شروط الصلح الذکورة . وطلب 
کاننج بمحرد وصوله الى مرسیلیا مقابلة ارستید بريان رئيس 
وزراء فرنشسا آلنحد ند ¢ ولكنه رفض مقابلته . وحين أثار النو اب 
الشیوعیون هذه المشكلة فى مجلس النواب » وطلب کاشان تفسیرات 
eS‏ 
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من ذلك » وادعى أن سلطة عبد الكريم على رجال القبائل تقوم على 
التهد ند والارهاب » وآن الأمير ستخدم بعض الجماعات. من قبيلته 
لاجبار رحال الر یف على البقاء تحت ساطته » وان بعض هذه 
القبائل قد آخذت فى التخلص من هذه السلطة . ولا شك أن بربان 
كان بغالط نفسه حين قرب بين تنظيم أبطال الريف » والاتحاهات 
الفاشستية التى كانت قد بدات فى الظهور بوضوح فى آوربا نی ذلك 
الوقت ؛ ولكنه حاول بذلك أن بعد بين اليساربين الفرنسيين 
وبين العطف على قضية آحرار المغرب . وشرح بریان بعد ذلك 
أن فرنسا لا تخسر رجالا فى هذه الحرب > اذ أن محندی المغرب 
الأقصى وشمال افريقية الفرنسسية هم الذين كانوا يقومون 
بالعمليات » وبحراسة الحدود » واستطرد شارحا أن خسائر 
الفرنسيين قد انخفضت انخفاضا ملموسا فى الشهرين الأخيرين > 
وان التحسن قد ظهر فى جانب الفرنسيين . واذا كان بريان قد 
رفض التفاهم مع الأمير عبد الكريم الخطابى » فان ذلك لم بمنعه 
من التصريح بأن الاتصالات والمفاوضات كانت مستمرة مع رجال 
کل قبیلة » وعلی انفراد . وذکر أن حکومته غير ملزمة باعتبسار 
عبد الکر دم الشخص الوحید الذی بجب علیها أن تتفاوض معه » 
بل أن التفاوض مع عبد الكريم سیسهل عليه آمر اعادة سیطرته 
على . القبائل التى قدمت طاعتها للفرنسیین » وعلى آساس أنه هو 
المثل للا قلیم ۰ ولقد آصر على أن الحكومة لا تسستطيع ترك تلك 
القبائل التی طلبت حمایتها تقع ثانية تحت رحمة عبد الكريم . 
وشرح آن مقابلته للكابتن کاننج تعنى فقد ولاثه لاتفاقانه مع 
اسبائیا » ومن الضر وری أن تشترك اسانیا فى مفاوضات الصلح 
مع فرنسا . ل 
اسك الا ی فشل کاننج نی هذه 


المهمة فانه قد عاد الى طنجة . الا أن القتصل البر بطانى :هناك طلب 
منه ترك الأراضى اة ا ¢ ودون ا لعو د. لقابلة لاس 
عبد الکر نم 3 : 1 
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وبعد فشل هذه المحاولة استعد كل من الطرفين لمواصلة 
العمليات الحربية من جديد فى فصل الربيع » وقام الماريشال بيتان 
والماركيز دی استيلا بدراسة خطة العمليات الجديدة فى مدرید ۰ 
وفى نفس الوقت قام مجاهدو الريف على الجبهة بانشاء التحصينات 
والاستحکامات المعززة بالدشم »> وخاصة فى بعض القطاعات 
المواجهة للفرنسیین . ولقد وصل عدد الواقع المتتالية فى بعض 
هذه الاستحكامات الي نفس عدد وشكل الخطوط الفرنسية الألمانية 
نی الحرب العالية الأولئ . ولكن الأمير عبد الكريم كان قد شعر 
بضرورة الوصول الی تسوية ؛ حتی وان كانت محاولة الکابتن کاننج 
قد فشلت ؛ وکانت القوات تستعد للحرب » من الجانبین ۰ 

وارسل. الامیر عبد الكريم بخطاب الى جريدة التايمز » عن 
طريق مراسلها فى طنجة »> واعلن فيه استعداده للصلح (۱) . كما أنه 
واصل مکاتباته مع ليون جابربللی » الفتش الفرنسی فى تاورت © 
وعرض عليه السماح للاسری الاسبانیین والفرنسیین بالاتصال 
اصد قائهم > وبارسال اللابس والادوية والاطعمة الیهم . وادت 
هذه الحاولة الأخيرة الى قیام بعثة طبية فى شهر آبریل من تاورت 
الى تارحست > وبقيادة. حابر بللى نفسه . وصحبت هذه العاملة 
اقتراحات جديدة للمفاوضات . ولكن الحكومتين الفرنسسنية 
والاسبانية كانتا غير راغبتين فى ترك الفرصة تفلت منهما من 
حدلى . وستقوم فرنسا باستغلال امكانياتها المادية والعسكرية 
نر ض الشروط التى ترغب فيها » وبالقوة » على رجال الریف . 


:1 شر مدا الخطاب فى عدد ۱۷ مارس سنة 19155 ۰ 


. الفصل الثالث عشر ‏ 


كانت المفاوضات التى وقعت بين الفرنسيين والاسبانيين من 
جانب » ورجال الريف وعبد الكريم الخطابی من الجانب الآخر » 
غير متكافئة ٠‏ وتدل الطريقة التى سارت بها هذه المفاوضات على 
انها كانت عملية سياسية لتفطية انسحاب الثورة الوطنية » التى 
آنهکتها الحرب من الیدان » خاصة وان الاستمرار فى العملیات 
الحربية بعد ذلك كان يعتبر عملية انتحارية بالنسية الأمسير 
عبد الكريم الخطابی ورجاله . ۱ 

وبدات هذه العملية السياسية بمؤتمر عقدته الحکومة الفرنسية 
فى باریس فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۲۰ برئاسة آرستید بربان » رئيس 
الوزراء » وبانلیفی وزير الحربية » وبانسو وكيل الشئون الافر شية 
بوزارة الخارجية » وستیج القیم العام الفرنسی فى الرباط » 
والاریشال بیتان » ماربشال فرنسا . واعلنت الحکومة يوم ه أبريل 
أن هناك أملا كبيرا فى البدء فى الفاو‌ضات » ثم تباحث رئيس الوزراء . 
الفرنسى مع سفير اسبانیا فى باريس » واعقب ذلك انعقاد مجلس 
الوززاء فى مدريد » واعلن الارکیز دی استيلا أن فرنسا واسبانيا 
متفقتان کل الاتفاق على سیاستهما الفربية . وبعد انعقاد جدید 
لجلس الوزراء الفرسى اعلنت حکومة باریس فى ٩‏ ابریل أن 
الحکومتبن الفرنسية والاسبانية قد قبلتا اقتراح عبد الکرم 
للدخول فى مفاوضات » وآنهما قد عینتا مندوبین عنهما للدخول 
فى تلك الفاوضات فى وجدة مع ممثلی قبائل الريف الشائرة . 
اما مندویو الريف فکانوا هم سى محمد أزر قان صهر الأمير 


۱ 


عبيد الكريم ووزير خارجيته كممثل فى بنووریافل » وسى محمد 
بعد ثلائة ایام اخری أن الشروط التى سیتقدم بها الفرنسيون 
والاسسانیون ف وحدة تتلخص وتنص .على اعتراف القبائل بسيادة 
وستحصل القبائل بعد ذلك على نوع من الاستقلال الذاتی » داخل ‏ 
نطاق العاهدات القائمة » وعلی ألا بدخلوا فى ابة علاقات مباشرة مع 
ا آحفت 4 ار ا اشنا بو فر ای مو هما رز 
وستحصل القبائل على هدنة. نظير ضمانات عسكرية » ثم تبدا 
عملية لتبادل الاسرى بين الطرفين ٠‏ ولكن, اا 
ول فتاه هام العروك امش ام قبوط هو نو نود 
ولا شك أن الر آی العام الأوربى شعر یذ لك 4 وشعر بخطورة 
الفرنسی الى آن بعلن 1 اليوم التالى أنها ليست الشروط الأساسية 
. للصلح » بل یمکن اتخاذها كأساس للمفاوضات » وان ذلك يمكن 
اعتباره کتنازل وتساهل من حانب دولتى الحماايبة ۰ و کان 
الفرنسيون والاسبانيون بلوحون بشرط هام وخطير » كان بریان 
قد آشار اليه ی .۲ دسمبر » وهو آنهم سیقومون بعقلك | 
اتفاقیات منفصلة مع رحال كل قبيلة على حدة » ودون أن تفقوا 
مع الأمير عبد الكريم ۰ وکان هذا يستتبع من الأمير أن بوافق على 
كانت قد ابلفت الى سی محمد آزرقان فى اليوم السابق لاعلانها » 
وان عبد الکریم قد قبلها فى نه الم المندوبون 
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الفرنسیون والاسبانيون بمندوبى الريف يوم ۱۸ أبريل فى معسکر 
برنو » الواقع على الطريق الوّدی من تاورت الى تارجست . واخذ 
القائد حدو مكانه بين مندوبی الريف بدلا من سى الحطتى . وأعلن 
:ارال مون » ون الواقد الفرنسی 4 وا اعد الرستمن 
باسم كل من فرنسا واسيانيا معا » أن المفاوضات فى الشروط 
۱ الأساسية لا بمكن البدء فيها الا بعد استيفاء شر وط حربيية 
معينة » والاتفاق علیها » وهی الشروط الخاصة بتبادل الأسرى » 
والاتفاق على خط الحدوذ الفرنسی الاسبانی بشکل نهائی . وکانت 
یل 6 ۱ چا كانت نهد قي حودان رجا ابر هت من ای میم 
استخدامها فى الضفط على الاعداء » وکانت ستوّدی الى تسوبة 
الخطوط ومواقع القوات الفرنسية والاسبانية قبل الاتفاق على 
ابر و اسيا . وظهر أن الساطات العسکربة الفرنستية 
والاسبانية. كانت ترغب فى التقدم حتی خط نهر الفرط بجسوار 
سیدی على بورقبة » وذلك بعد فشلهما فى اقامة الاتصال بين 
قواتهما مع عملیات شهر اکتوبر . وکان هذا العامل بهدد مواقم 
مجاهدی الریف » فأعلن مندوبو الریف انهم لم يكونوا یعلمون بأن 
مسالة الحدود سوف تثار فى هذا الاجتماع » واعترزضسوا على 
الشروط الحربية التی فوحئوا بها » ور فضوها ؛ وعاد القائد حدو 
بالطاثرة لعرض الأمر على عبد الکر م الخطانی . 

وو ار دم للقائد حدو وم ٠‏ أبريل © 
وأعلن مندوبو الريف انهم سيقبلون الشروط السياسية التى تقدم 
بها الفرنسيون. والاسبانیون » بعد ادخال التعدبلات عليها : فبدلا 
من النص الخاص « بقبول الحالة الناتجة عن الخضوع للساطان » 
كما جاء فى النص الفرنسى الاسبانی » اقترحوا « الاعتراف بسلطة 
السلطان الدبنية والزمنية » . وأما فيما بتعلق يطلب انسحاب 
الأمير عبد الكريم فانهم قد شرحوا أن مثل هذا الانسحاب المفاجىء 
سيتسبب فى نشر الفوضی فى جميع أنحاء الريف » وهو أمر يتعارض 
مع مصاحة الجميع . ولذلك فانهم قد اقترحوا أن يستقيل الأمير 
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من نفسه » ونعد فترة معينة » وعلى أساس أن يسمح له بالذهاب 
الى بلد اسلامی آخر . واما فیما بتعلق بنزع السلاح فقد كان 
من الصعب حدوثه قبل أنشاء قوات عسكربة محلية 4 تجمع من 
بين رجال القبائل انفسهم + واخیرا فان تبادل الأسری لا يمكن 
أن بقع قبل عقد الصلح » بل من النطق أن يقع بعد التو فیع 
علی الصلح ۱ 

ولکن هذه الصراحة ام تكن لتعجب النسدوبین الأوربيين » 
فاحتج علیها الجنرال سیمون » واضطر الندوبون الى الرجوع 
الفاوضات » اذ انهما اعلتتا فى ۲۹ 9 سح راط الاس 
باستيفاء النقط العسكرية قبل التحدث فى الشروط ل السياسية . 
وسافر مندوبو الريف من العيون الى وجدة » وبدا مؤتمنر 
الصلح آعماله . ۱ 
وان كانت ل يم الى ۳ وم ۳۹ تتسنيت مسالة 
نزع السلاح والاستقلال الذاتی . ذلك أن منسدوبی الریف قد 
أضروا علی ضرورة قیامهم آنفسهم دنز ع سلاح القبائل ¢ وان کانوا 
لم بعارضوا فى اشراف بعض الض باط الفرنسیین والاسبانیین 
عليهم فيها » ولكن دون قيام القواث الفرنسية والاسبانية بهذه 
العملية . وما فيما بتعلق بالاستقلال الذاتى داخل نطاق المعاهدات 
القائمة فان مندوبی الریف قد فشلوا فى فهم معنی تلك العبارة » 
وذلك نتبحة. لعدم فهم الخبر اء الفرنسیین والاسبانيين أنفسهم 
لغناها » واعترافهم فى آثناء المحادئات بعدم :امكان تفسيرها . 
وتشدد الندویون الفرنسیون والاسبانیون مع مندوى الريف بعد 
أن رفضوا الافراج عن كلل الأسرى امو حودین لد بهم ف الحال ۰ 
وهر صن متا ویو الريف الافراج عن الجرحى والرضی من بين 


۱۷ 


ترسل الیهم ٠‏ وکان الفر سیون والأسبانیون قد ر فضوا فيما مضى 
الریف » وکان يصعب علیهم بعد ذلك » أن بتعللوا بمسألة الأسری 
على اي شكل مق ا ال واک الا بانط :مويو الريف 
مهلة جد دة لاستشارة الأمير عبد الكريم 4 ووافق الأورسيون على 
الأساسية يوم ٩‏ مايو » ويتم الافراج عن جميع الأسرى فى نفس 
اليوم » فان الحرب ستستانف فى صبيحة اليوم التالى . 

وسافر ازرقان وحدو أالئن تارحست » وعادوا منها لوم ه ماو » 
وساعد أحد زوارق الطوربيد فى نقلهم ذهابا وابابا بين نيمور 
اجتماع الؤتمر بوم ٦‏ مابو حتى ظهر أن التلعلیمات التى اعطاها 
ان ف الوم اقل 


ولقد قامت الطائرات بالقاء قنابلها بوم ۷ مابو سنة ۱۲۱ ) 
ثم تقدمت القوات الفرنسية والاسبانية فى صبيحة الیوم التالی 
. صوب تارجست من اتجاهین خط نهر القرط » ومواقع الحملة 
الاسبانية الی الداخل من خلیج سیدابلا . حقيقة أن القنسوة: 
الاسبانية قد اعترضتها مقاومة عنيفة » وآن الأهالى قد کبدوها 
خساثر جسيمة » ولکن التقدم الفرنسی الاسبانی لم بلق مقاومة 
كبيرة فى بقية النقط . واتصلت کل من القوتین بالأخرى فى 
يوم ۲۰ . واحتلت القوات الاسبانية أنوال يوم ۱۸ » ثم دخلت قوة 
من المغاربة غير النظاميين الى تارجست یوم ۲۳ وقام. الجنرال 
سان خورخو بمظاهرة فى نفس الیوم حين سافر من آچدیر الى 
مليلة » ولكى شت أن الاقليم الواقع بين هاتين النقطتين © وهو 


۱۸ 


ع قليم بنوور تاغل © قد أأصبح مفتوحا 4 وف . نفس اليوم وصلت 
خطابات من عبد الكريم الى الجنرال سان خورخو فى مليلة » والى 
سیتج فى فاس » مطالبة بو قف العمليات الحربية . 

ولا شك أن الأمير البطل كان فى موقف لا بحسد عليه . حقيقة 
أنه كان قد نجح فى تنظيم رحاله وتسليحهم » والنزول بهم الى 
عمليات تمكن فيها من ابعاد قوات المستعمرين » وتهديدهم فى مناطق 
تفوذهم » ولكن طول مدة الحرب » وضعف الامكانيات » مع فرض 
الحصار السجرى » وزبادة عدد قوات الأعداء » وتفو قهم فى التسليح 
والتموين ومعدات الحملة » كانت كلها عوامل فى غير صالح آبطال 
الريف . لقد كان على هذا البطل ورئیس الجمهورية أن يشرف 
بنفسه على اعداد الثوار وتنظيمهم » وشرف كذلك على عملياتهم » 
وف منطقة صغيرة وفقيرة » وان كانت غنية بروحها المعنوية وبنزعتها 
وبين عمليات الانتاج الضرورية » سواء أكان ذلك قى ميدان الزراعة 
آم الرعى » وحتى لا تنتهی الأقوات من المجاهدين » وهم فى خط 
النار . وكان على أبطال الريف أن بقسموا أنفسهم بين العمل وبين 
الجهاد » وكل ذلك فى توافق وفى تكامل » ومع أهداف محددة » 
وبخطة متكاملة . ولكن طول مدة الحرب والتفاوت بين الامكانيات 
' المادية الموجودة احبرته على التفاوض . وحتى فى هذه العملية 
حاول الأمير أن يحصل على احسن شروط ممكنة » لبلاده قبل ان 
تكون لنفسه لنفسه . وکان بعلم أن الاستمرار فى الحرب هی عملية 
انتحار بة 00 اذا ما استمرت الحرب ا ا 
القبائل بعنى الخر اب والدمار » والقكل GO‏ كن 
و ۳ ٠‏ لمد كانت معركة 6 وحتى آخر: وقت ۰ وکان ۰ 
يريدها » وبنفسه » ومع تلك الحفنة الومنة المخلصة التى. وقفت 
ألى حانبه » وبصفتها من أركان الحرب » ومن الوزراء والمستشارين» 


۱۰۹ 


.بدأت من جديد » فعليه أن يوقفها . وما دام الفرنسیون‌والاسبانیون 
بعلقون على تسلیمه شخصیا اهمية کبری » فلیسلم نفسه حتی . 
لا بتفرس المستعمرون فى آبناء البلاد . ولا شك أنه .کان مريرا على 
نفبی هذا القائد الوطتن والعسکزی ان سحب من اقلیمه ومن بين 
أهله وجنوده . ولکنها كانت شجاعة فائقة منه أن بقوم بها . 

وفى بوم ۲۶ مابو آمر الأمیر عبد الكريم الخطابی باطلاق سراح 
من صبيحة الیوم التالی رکب الأمير فرسه » ودخل وسط خطوط 
الفرنسیین . لقد جاء بنفسه لیسلم سیفه للعدو النتصر . وقابلته 
القوة الفرنسية مقابلة قائد اعلی » وحیته التحية العسکربة » ثم 
سافر فى الیوم التالی الى تازا . 

وصعب علینا أن نتحدث عن حركة مقاومة بعد تسلیم الأمير» 
وفى مثل هذه الاوضاع . لقد انهارت حركة القاومة فى کل مکان » 
وظهر التضارب بين عملیات بعض الفرق المكافحة التی كانت لا ترال 
صامدة فى الیدان . وکان رحال الربف قد بدآوا هجوما لهم فى 
جبهة تطوان بعد تجدد العملیات الحربية » ولکن بعض عناصر: 
الجبالا قامت فى وجه ممثلی جمهورية الريف ی منطقة شفشاون 
فى الأسبوع الآول من شهر بونیو . وعلینا أن نذکر أن بعض عملیات 
الکفاحم ضد الاسبانیین قد استمرت فى بعض الناطق » ولفترة من 
الزمن » حتى وان كانت قصيرة . وکان هوّلاء الحاهدون لا بصدقون 
أن ثورتهم قد انتهت » وآن الأجانب سیتمکنون من البلاد . 

ولقد تمکن الاسبانیون من احتلال مناطق الريف وغمارة فى 
شهر وليو » ثم بداوا عملياتهم ضد الجبالا فى آوائل اغسطس > 
واحتلوا شفشاون نوم .| مله . وبنهاية موسم عملیات سنة ۲۲ ۱٩‏ 
أصبحت المنطقة الاسبانية من الفرب الأقصى تخضع لاول مرة فى 
تاريخها لحكم آجنبی "فعلی » هو الحكم الاسبانی » الذى جاء 
باسم الحمابة . 

ولقد أعلنت السلطات الفرنسية انها قد استولت على ما شرب 


١٠ 


من ...رء." بندقية و ۱۲۵ مدفعا و ۲۰6 مدفع رشاش . ومما 
لا شك فيه أن أسلحة آخری ظلت موجودة فى أبدى الرجال 
الأحرار . وعلى أى حال فان الفرنسيين انفسهم قد تمکنوا كذلك 
من تثبيت أقدامهم فى تلك الفترة فى منطقلة حمابتهم » وذلك 
باحتلالهم لنطقة تازا . ۱ 

وانعقد مؤتمر فى بارس بين الفرنسیین والاسبانیین فى الفترة 
الواقعة بين ۱6 ونیو و ۱۰ ولیو » وذلك لتسوية الشکلات 
السياسية النانجة عن تسلیم الامیر عبد الكريم ؛ وقد اختتم هذا 
الأؤتمر أعماله بالتو قیع على اتفاقية خاصة بتحدید خط الحدود بين 
المنطقتين الفرنسية والاسبانية » وعلى أساس اثفاقية ۲۷ نو فمبر 
سنة ۱۹۱۲ . واتفقت الدولتان على ضرورة المحافظة على التعاون 
عيتهما فى میدان الرقابة البحرية لسواحل المغرب » والتصاون 
الحربی والاداری علی الذراضی الوآقعة على الحدود . وو قع على هذه 
الاتفاقية بربان مع دی استیلا » الذی حضر خصیصا لذلك لى 
بارنس بوم ۱۳ بولیو . وأخيرا فان هذا الوّتمر قد اتفق فيه على 
ارسال الأمير عبد الكريم الى النفی » واختاروا جزيرة ریونیون 
مکانا لنفى هذا الاسد . 

واذا كانت الدول الاستعمارية قد تمکنت من التخلص من هذا 
القائد الوطنی ومن نفیه عن بلاده » فانها كانت تعتمد على شخصیات 
مغربية فاترة » أو متعاونة وضعيفة الشخصية » لکی تنفذ عن 
طريقها سیاستها الاستعمارية والاستفلالية فى شمال افريقية . 
وکان الاتفاق على ارسال الأمير الکافح الى جزيرة ربونیون قد تم 
قى نفس الو قت الذی كان فيه الولی بوسف » سلطان الفرب الذی 
جاء بعد الحماية » فى زيارة رسمية لبادیس »© وقابل فى باريس 
بای تونس . وهکذا تجمعت القوی الرجمية والقوی التقاربة معها» ˆ 
ودل ذلك على بدء حركة حزر لعملیات الکفاحم ضد الاستعمار فى 
شمال افريقية . ولكنها كانت حركة مؤقتة » اذ آن حياة الآمير 
البطل كانت لا تزال تحمل الكثير من البأس والشدة على الاستعمار. 
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الفصل الرابع عشر. 


اقلعت السفينة تحمل الأمير وأسرته وبعض أتباعه القرسين. 
الى جزيرة ریونیون » وحملث معها املا ورمزا لکفاح أمة من أجل 
عزتها وکرامتها وحقو قها السليبة . واذا كانت المعركة العسكرية 
قد انتهت »> وبشکل بتعارض مع مصالح او طنییین والحاهدین » 
فالواقع انها لم تكن الا مرحلة من مراحل هذه المعركة » خاصة وان ٠‏ 
تاريخ الشعوب لا قاس بحياة رحل واحد أو خيل واحد »© بل 
یمتد من الاجداد الى الآباء والابناء والاحفاد . 

ولقد كان من الصعب على الراقب السسياسى أن یعتقد > 
أو حتی يتنبا بامكانية قرب نشوب ثورة جديدة ق بلاد الغرب 
وبلاد الريف » بلاد الرجال الاحرار » خاصة وآن حرب التحریر التی 
كان الأمير عبد الكريم آلخطابی قد قادها ضد القوی الاستعماررة 
كانت قد امتدت الى فترة سنوات طوبلة » وآنهکت الا قلیم ٠‏ وکان 
الجميع ينظرون الى نفى الأمير عبد الكريم الخطابى على أنه النهاية 
الفعلية لقاومة القوى الوطنية لقوى الاستعمار الفاشمة . وقليل 
من فكر فى ذلك الوقت فى امكانية عودة حركة التحرير الى هذه 
البلاد » وقل منهم من فكر فى مشاركة الأمير مرة جديدة فى مثل 
هذه العملیات . ۱ 1 

لقد كانت نكسة واه ضحه فى حركة نمو. القوی الوطنية » 
وحصولها على حقوقها » وممارستها لسلطاتها فى أراضيها . وقل 
. الأمل فى قلوب العرب والمسلمين فى امكانية الوصول الى حلول 
واضحة باستخدام نفس الطربقة التى سار عليها الأمير عبد الكريم » 


۲ 


ھا 


5-5 


3 


. بوجه عام » وفى شمال افريقية بوجه خاص فى ذلك الوقت لم تكن 


من آنصار سياسة استخدام السلاح والمعركة المعلنة حرا ضد 
الاستعمار » وخاصة فى الناطق التی تمیزت بوحود طبقة وسطی 
فیها » طبقة فضلت استخدام السياسة والفاوضة على استخدام . 
الحرب والأساحة الناریة 4 ولکن ذلك لم بمنع القیادات العربية 
المجاهدة الأخرى.الموحودة فى ذلك الوقت فى شمال افريقية » وكانت 
تتمثل فى حركة السنوسيين » وقيادة السيد عمر المختار لها » من 
الاستماتة فى وحه الاستعمار » وكأنها كانت تحارب من أجل اقلیمها » , 
ومن أجل بقية أقاليم الفرب العربى فى نفس الوقت . ولكن علينا 
أن نذکر أن خروج عبد الکر نم الخطابى من ميدان العمليات قد 
آدی من ناحية الى ضعف ثقة العرب والسلمین فى طرشة الحهاد 


3 السلح من احية 4 وأدى من ناحية آخری الى ازدياد عل د الحر کات 


التى عملته على استخدام السياسة والمفاوضة سلاحا لكافحة 
الاستعمار . لقد خمدت أصوات البنادق والدافع » وقلت دماء 
القتلی والشهداء » ولکن ازداد ظهور عدد الأحزاب والحرکات 
السياسية » وبشکل بعتبر ظاهرة واضحة فى تاريخ الفرب العربی > 


۱ . بعد نفی الأمير عبد الكريم. الخطابى 8 


لقد سار الامیر الی منفاه » وکانه قد اسستسلم لقضتاء 
الله وقدره » وهو السلم اومن بقضية بلاده . ومما لا شك فيه أنه 
لم يكن بفكر فى ذلك الوقت فى امكانية العودة الى بلاده » ولا فى . 


. امكانية مواصاته للمعركة » من قريب أو حتى من بعيد . ولكن الأمير 


عبد الكريم الخطابى كان قد ترك مبادىء واضحة »> وبذر بذورا 
قوة » وی آرض خصبة » وبين رجال صد قوا ما عاهدوا الله عليه . 
كان الأمير عبد الکر دم الخطابى قد بذر بذور الثوره: » ووضع 
اسس الوحدة » على الأقل بين بلاد الفرب العربى » والتى 
وحد الله بينها » ووفق بين قلوب أبنائها » بعد أن هداهم الى 
الاسلام » واذا كان من طبيعة الثورة أن تنتشر ونشع حول المركز 


1۱۳ 


آلتی تنبعث منه » وبشکل لا بعرف حدودا » ولا بعرف اقومیات 
الا فى نطاق الثورة ونطاق الحرية > فان رجالا من المغاربة قد تلقفو۱ 
هذه النادیء وعملوا من اجلها » وان كانت اسلحتهم قد اختلفت عن 


ذهب الأمير عبد الكريم الخطابى الى النفی فى سنة ۱۹۲١‏ »> 
وظهرت فى نفس السنة جمعية. « نجم شمال افريقية » التى 
لمع اسمها وزاد نشاطها بين الغاربة فى كل من المغرب الأقصى 
والجزائر وتونس . واذا كان الأمير عبد الكريم الخطابی قد اتخذ 
السلاح وسيلة فى ایدی المجاهدين من أبناء الريف » فان مصالى 
الحاج سيتخف الحجة السياسية » وضرورة الوصول الى تغییر 
سياسى واجتماعى واقتصادى » اساسا لكفاحه ضد الاستعمار 
الأوربى فى بلاد المغرب العربى . لم تنته المعركة بهذا الشكل اذن 
بخروح الأمير عبد الكريم الخطابی 4 وبتسليم السلاح والبنادق 
والدافع لقوات الاحتلال الفرنسی والاسسبانی » بل اخ 
عمال الفرب العربی » وباقالیمه الثلائة » فى النزول الى میدان 
معركة جديدة » كانت هی نفس العركة السابقة » وان اختلفت ' 
وسائلها وادوات العمل فيها . ومما لا شك فيه آن مصالی الحاج 
كان بعتبر نفسه فى هذا الیدان خليفة لذلك القائد الأمير » والبطل 
الزعيم الذى ذهب الى النفی . وممالا شك فيه كذلك أن 
الأمير عبد الكريم الخطابى كان بجد فى عماية «نجم شمال افربقية» 
استمرارا لجهاده » ولكفاحه ضد الاستعمار . واذًا كانت ظروف 
المعركة.هى التى حتمت على رجال الفرب بعد ذلك تقسيم 
حركتهم » فمما لا شك فيه أن استمرار كفاح المغاربة كان قد نتج 
عن جهاد أمير الریف . ۱ 

لم يكن من السهل على هذا الأسد الأسير أن يعيش فى الاسر» 
ويعيش فى المنفى بين أسرته وأتباعه » بعيدا عن بلاده » بعد آن 
عاش المعركة بين رجاله . وكان الأمير البطل قد استسلم لمصيره » 
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ولا كتبه ألله عليه 4 وعلی بلاده ۰ ولم سناقش , ولم بحادل مع 
السلطات. الو جودة فى ربونیون » أو حتی الساطات الفرنسية فى 
وربا نفسها » عن مصيره ومصير آنرته . ويؤكد ليون جابریللی 
آنه قد عاش فى عزلة عن العالم » وعن الحرب وعن السياسة » وامتنع 
حتى عن الشكوى » حتى من سوء المعاملة وسوء الجو » حتى 
سئة ۱۹۲۲ . لقد كانت ست سئوات ثقيلة عليه وعلى أسرته » 
والغرب انها قد انتهت فى نفس الوقت التی انتهت فيه حبركة 
كفاح وجهاد عمر الختار فى ليبيا امام الابطالیین . ا 


كان جو الجزيرة لا بصلح لسکنی رجل من رجال الجبال » اذ 
ان درحة الحرارة كانت مرتفعة » ونسبة بخار الماء كبيرة فى الهواء ٠‏ 
وكان من الصعب على رئتى هذا الأمير تحمل هذا الناخ الذى لم 
بعتده » وبعد کل البعد عن کونه صحیا . وکان الأمیر قضى- أو قاته 
بين الصلاة وقراءة القرآن » والاعتناء باولاده وبناته » والتدریس 
بئفسه لهم . ولقد كانت حياته فى المنفى حياة عزلة وأبتعاد عن 
كل ما فى الدنيا » وساعدته على ذلك قوة الايمان ۰ 


لم يكن الأمير عبد الكريم بحمل حقدا أو ضغينة لفرد أو لدولة » 
ولم بحملها للغرنسيين أو الاسبانيين » رغم أنه كان لا يتراجع عن 
مبادئه الأولى ». التى أعلنها وحارب من أجلها » وهی أن الحرية 
تۇخذ ولا تمنح . ولکن سوء الأحوال الجوية فى الجزيرة » دفعه 
الى الضجر © والى الشكوى » خاصة وان أبناءه وبناته أخذوا 
يشبون © واحتاجوا الى التعلیم ؛ وكان من المنطق أن يفكر فى 
مستقبل بناته اللاتی تحوان.من. فتيات صنفار الى آنسات 
بافعات . وف بداية الثلاثينات اشتكى الأمير الى حاكم الجزيرة 
" من سوء الاحوال الناخية فیها » ثم اشتکی سنة ۱۹۲ وشرح أنه 
قد أغطى کلمته بالانسحاب من الیدان » ولیس هناك داع لعقوبة 
آسرته وأينائه وبناته معه فى تلك الجزيرة العزولة عن العالم ۰ 


ثم اشتكى فى سنة 1185 وفى سنة ۱۹۳۸ ۰ لقد اشتکی أربع 


11° 


مرات » وى خلال فترة نفى وصلت الى احدی وعشرين سنة ؛ وكان 
مقلا فى شكواه » ودل ذلك على صفة من صفاته الأساسية » وهی 
الاباء والشمم » اذ أنه لم بشتك الا حينما طفح الكيل . 

ولكن فرنسا لم نكن مستعدة طوال مدة هذا الوقت لان تعمل 
على تغيير مكان الأمير عبد الكريم . وكانت قد احتفات بالعيد المثوى 
لاحتلالها للجزائر » وامتدت فيها موجة من النفوذ الاستعمارى 
سمحت للمنتفعین من هذه الحركة برفع أصواتهم » واعطائها اونا 
يختلف فى شكله عما كان عليه فى حقيقته » والادعاء بأن فرنسا 
قد أنت بالسلم والحضارة والدنية_الی بلاد شمال افريقية . ورغم 
أن. فرنسا قد شهدت فى الثلاثينات تأزم العلاقات مع اسبانيا » 
شقيقتها اللاتينية » وشریکتها فى حكم الغرب واستغلاله والتحكم 
فيه ب وغم ذلك فان فرنسا لم تكن توافق علی. اتخاذ سياسة 
ملاينة مع الأمير عبد الكريم الخطابى » سياسة قد تفضب اسبانيا . 


وظل الأمير فى منفاه » وان كان قد ظل هناك بجسده » اذ أن 
روحه كانت مع بلاده » بلاد العروبة والاسلام » بلاد الحرية : 
والاستقلال » بلاد العزة والکرامة . وظلت الأحوال على ما هی: علیه 
الى أن جاءت الحرب العالية الثانية » ثم انتهت هذه الحرب 
والأمير فى منفاه . وتطورت الأوضاع والأمور فى بلاد المغرب العربى » 
بل وف كل العالم العربى والاسلامى » كما تطورت فى الدول الأوربية 
" نفسها . وبعد نهاية هذه الحرب ظهرت عوامل جدبدة فى الميدان» 
آثرت فى تاريخ الأمير النفی » وأثرت فى تاريخ بلاده » وفى تاريخ 
شمال افريقية » وعلاقتها بالغرب وبالاستعمار , : 


۱۱۹ 


الفصل الخامس عشر 
الأمير فى القاهرة 


كانت فرنسا قد نعمت بفترة هادئة لحكمها فى أقاليم شمال 
افريقية » فى الفترة السابقة لاعلان الحرب العالية الثانية -وکانت 
تستغل الاقالیم الثلائة فى تزويد نفسها بما بلزمها منها من ثروات 
زراعية ومنجمية » وحتی فى القوى البشرية اللازمة للعمل فى 
الناجم والصانع »> واللازمة لاستخدامها فى القوات المحارية » 
کو قود للنیران . وکانت فرنسا قد اختارت الابن الثالث للمولی 
يوسف لکی يصبح سلطانا على المفرب الاقصی بعد وفاة والده 
سنة ۱۹۲۷ ۰ ورأت فيه أميرا مهذبا نبیلا . واعتقدت أن فى وسمها 
التأثير عليه حتی تستخدم اسمه وسلطته ستارا تخفی وراء‌ها 
عملية استغلالها للاقليم . وكانت فرنسا قد آمنت على مصالحها » 
وكذلك امتبازاتها » فى هذا الاقليم: بنفیها الأمير عبد الكريم الخطابى 
بطل الريف. بعيدا عن بلاده . آما باللسبة لاسبانیا فان استمرار 
الثؤرات فيها بين اللکیین والجمهوريين » ثم تبلور المعارك على 
آرضها بين الد يمقر اطیین والشبسيوعيين والعاشستيين » . کان 
بستنز ف مواردها فى داخل شبه جزيرتها . ولکن اسبانیا لم تكن 
فى حاحة الى كثير من الوارد » نأتى اليها من الخارج » اذ آنها كانت 
أعجز من أن تتمكن من استخدامها » وكان القضاء على حركة مقاومة 
رجال الريف قد سمحت لاسبانیا ببضع سنوات من الحكم الهادیء 
فى منطقة نفوذها فى شمال المغرب الأقصى ٠‏ . 

وظلت الأحوال على ذلك حتى نشبت الحرب العالمية الثانية ) 
وجاءت تغیرات كبيرة لكى تؤثر فى القوى الموجودة فى الاقليم » وق 


۷ 


القوى التى تفرض نفسها عليه ؛ ذلك أن فرنسا لم تتحمل هجمات 
قو ات هتلر على حدودها رغم 7 تحصنها وراء خط ماچینو ا 4 
واستسلم ملیون ونصف ملیون جندی فرنسی بعد فترة قصيرة من 
بدء الحرب > وبعد تقدم الوحدات الصفحة الألانية بقيادة الحنرال 
رومیل فى منطقة شمال وشرق فرنسا . واذا كان بعض العسکربین 
الخبراء بعر فون فى ذلك الو قت أهمية الرونة فى 7 تكتيك المعركة » فانهم 
لم یکونوا هم السیطرین علی وزارة SES‏ 
القيادة العامة الفرنسية فى ذلك الوقت . واضطرت حكومة بارس 
الى ترك عاصمتها © وحاولت الذهاب الى فرسای » ثم قررت. 
الالتجاء الى فیثی ؛ كما استقر رأبها على عقد الهدنة مع النازيين . 

حقيقة أن سقوط فرنسا وتسليمها بهذا الشكل كان صدمة 
عنيفة » وكان عاملا مؤثرا على بقائها كدولة عظمى » ولها مستعمرات 
هنا وهناك ؛ ولكن هذا لم بمنع من ظهور قيادة جدردة قادها الجنرال. 
ديجول بعد فراره والتحائه الى لندن ۰ وان ما بهمنا من مدا 
التغيير هو أن فرنسا قد انهزمت » واصنبحت لها حكومتان » وکل 
منهما تعمل ضد الأخرى » وكل منهما تحاول مد نفوذها الى شمال 
افر شية ٠‏ ونتيحة لخضوع السلطات الفرنسية هناك لحكومة 
الماريشال بيتان ولنفوذ لجنة الهدنة الألمانية » فان ذلك لم بمنع عددا 
من رجال الفرب من التفكير فى امكانية الحصول على بعض حقو قهم 
من فرنسا فى ذلك الو قت . واذا كان بعض رجال الجزائر قد اجتمعوا 
وأصدروا » البيان الذى سیصیح اساسا لظهور حزب ألميان فيما 
العمل من أجل ١‏ الاستقلال » ؛ واذا كانت اسماء عسلال الفاسى 
أن شخصية السلطان الولی محمد بن بوسف كانت سندا قو با » 


ومشجما كبيرا لهم فى اتخاذ هذا الطریق الوطنی .. 


۱۹۸ 


ولا شك أن سلطان الغرب كان قد نضج وتطور فى هذه الرحلة > 
ورای ضرورة وقوفه الى جانب حركة الاستقلال » رغم أنه ذو سيادة 
تخد من عملية نزوله الى الميدان السیاسی . وهكذا وجد الفرب 
الأقصئ من جديد شخصية قائد تظهر فى الميدان » وان كان طريق 
حزب الاستقلال يختلف عن الطريق الذى كان الأمير عبد الكريم 
الخطانی قد سار فيه 5 واذا كان الأمير قد استخدم السلاح وسيلة 
بصل عن طربقها الى تحقیق آهدافه » فان الحركة القومية والوطنية 
الفربية ورحال حزب الاستقلال سیستندون الى السياسة للوصول 
الى آهدافهم . 
لقد كان من الصعب على فرنسا أن ترى ازدياد نفوذ وسلطة 
الولی محمد بن بوسف فى بلاده وعلى رجاله » وبطريقة. تتعارض مع 
مصالحها وامتيازاتها » ولكن فرنسا كانت مغلوبة على أمرها » وخاصة 
آمام ذلك الانقسام بين اتباع بيتان ورجال دیجول ؛ وق الوقت الذى 
بدات فيه الولابات التحدة الأمريكية فى النزول الى میدان العملیات 
الحربية » وعملت على وضع اقدامها فى أقاليم شمال افريقية ۰ واذا 
كان هناك تعارض وتنافس بين القيادتين أو الاتجاهین الفرنسیین . 
وبعضهما » فقد ظهر هناك تنافس جدید بين الفرنسیین والامر یکیین؛ 
خاصة وان بعض الاتجاهات الامريكية كانت ترسم آمر فرضص 
نفوذها بدلا من النفوذ الفرنسی فى المتلکات الفرنسية السابقه » 
وکانت بعض الاتجاهات الأمريكية الاخری تکتفی بالتفکیر فى منع 
النفوذ الفرنسی من العودة الى تلك الناطق » وعلی أساس حصولها 
على استقلالها » ومنع زيادة النفوذ الفرنسی من الوصول الى ما كان 
عليه قبيل الحرب العالية الثانية . وأمام هذا التضارب ظهرت 
الفرصة واضحة لکی یفتنمها الوطنیون وبصلوا الى محققات 


واضحه ۰ 


فندق « الأنفا » فى ضواحی الدار البیضاء لتنظیم آمر انزال القوات 


۱1۹ 


الأمربكية فى بلاد شمال افريقية » وبناء القواعد البربة والجونة » 
والطرق التى ستسير عليها العمليات . ولقد اتصل روزفلت فى ذلك 
الوقت بالمولى محمد بن بوسف ساطان المغرب » وتحادث معه » 
وبدون أذن من سلطات الحمابة الفرنسية هناك . ولا شك أن هذه 
المقابلة قد أثرت فى سلطان البلاد » واثرت فى: سلطات الحمابة » وف 
علاقة كل منهما بالآخر ؛ وستبد؟ هذه العلاقات فى التدهور منذ 
هذه الفترة » وستزند سلطات الحمانة من تشسددها على سلطان 
البلاد » فى الو قت الذی بقرر فيه السلطان تأبينده لح ركة 
الاستقلال الوطنية . 


ولقد استمر تدهور هذه العلاقات » وخاصة بعد انتصار 
الحلفاء على النازیین » وازداد وضوحا بعد اقصاء الجنرال ديجول 
عن الحکم فى سنة ۱۹60 . وأصبحت شخصية الجنرال جوان » 
وهو التعصب ذو التفکیر التجمد » تعتبر آهم شخصية فرنسية 
فى شمال افريقية فى ذلك الوقت » واهم شخصية عسكرية فى فرنسا 
نفسها .وکان جوان من رجال الاستعمار اليمينيين ؛ وكان قد نش 
ف الجزائر » وى ذلك المناخ الفكرى والاقتصادی الذى لا بدین" 
الا بالتعصب » وبضرورة التحكم » وباحتقار كلما هو وطنى » وخاصة 
فى خارج حدود فرنسا . واعتقد جوان أن فى وسعه تسيير الملك 
محمد الخامشس » الذى حصل على لقب اللك بعد قرار حزب 
الاستقلال ٠‏ ولکنه اخطأ اذ أنه كان بواجه اسدا قد صمم فى هذه 
المرحلة على ضرورة الوصول ببلاذه الى الاستقلال . وهكذا زاد 
التناقض بين القوى الوجودة فى الميدان » وفى وقت تغيرت فيه 
الأوضاع فى العالم كله بشکل عام » وفى البلاد العربية بشكل خاص. 

كانت الدول العربية فى المشرق قد تمكنت » فى خلال السنوات 
الاخیر ة للحرب العالية الثانية من تجميع قواها ووضع الاسس 
الدول العربية . وکان انشاء جامعة الدول العربية » بعتبر فى حد 


بش 


ذانه وق ذلك الوقت شعارا جديدا لم سمم به العرب منذ زمن 
بعید ؛ وکان آملا براود عقول العرب وآمانيهم » ويزيد من خماسهم» 
ولو حههم صوب تکتیل الجهود » والعمل من أجل العروبة . 

وهكذا زاد العامل القومى ظهورا يدانا ف لذ الغرب » ى 
٠‏ الوقت الذی تحمدت فيه السياسة الاستعمارية » وق ا الذى 
كان مهد لانهاء الاستعمار » وفى کل میدان . 


لقد عملت السلطات الفرنسنية عل ىالتشدد والتشبث تجاه محمد. 
الخامس » وكانت تشعر بالضعف » وتحاول الظهور بمظهر القوة > 
واستخدمت ذلك 07 رجال آحرار » فزاد تصمیم احرار الغرب . 
على ضرورة الوصول الى الحقوق الطبيمية للبلاد . 

ومع زيادة تدهور العلاقات بين الفرنسیین والفاربة » وزيادة 
التشدد تجاه محمد الخامس © قررت الحکومة الفرنسية اتخاذ . 
اجراءات لها لون من الکرم والتسامح حیال بطل الریف النفی فى 
تلات الجز بره الصخرنة فى المحيط الهندی » و فررت امكائية ال فراب 
عن الأمیر عبد الكريم الخطابی » وعودته لکی بستقر فى فرنسانفسها. 
ولا شك أن السلطات الفرنسية الاستعمارية كانت ترسم فى ذلك 
الو قت آمر التلو بح آمام محمد الخامس بامكانية عودة أسد الریف 
السابق الى بلاده » حتى تجبره على التساهل فى معاملته معها ؛ 
وان كانت هذه السياسة قد انتهت بفشل فرنسا » مع الرجلين . 


٠‏ لقد اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية ‏ وهی السئولة عن 
شئون الحمابة فى الفرب الأقصى » والتى هی جهة الاختصاص فى 
العلاقات مع اسبانيا ‏ قرارا فى الأسبوع الأخير من شهر مارس 
سنة ۱۹۷ بنقل الأمیر عبد الكريم الخطابى وأسرته وأتباعه الى 
فرنسا . وعهدت هذه الوزارة الى ليون جابريللى » الذی كان قد 
احیل الى العاش فى ذلك الوقت » نمهمة اختیار مسکن بلیق بالأمیر 
وباسرته فى احد الاماکن التی تقع فى جنوب فرنسا » واعطته اليزانية 


۱۳ 


اللازمة للقيام بهذه المهمة » سواء أكان ذلك لشراء القر » ام لتأسيسه 
ولتزويده بكل ما بلزم . وكان هناك تفكير فى امكانية اقامة الأمير فى 
بو التى كانت فرنسا قد نفت اليها البای محمد المنصف باشا » بعد 
ان كانت قد .خشیت من نفوذه فى تونس:. ولكن الحكومة الاسبانية 
احتجت على اقامة أسد الريف قرب حذودها الشمالية ؛ فاضطرت 
فرنسا الى أن تختار له مقرا حددا قرب مرسيليا » والى الشرق 
من مصب نهر الرون . وانها لقصة ممتعة تلك التى برو ها لنا ليون 
جابريللى عن مهمته لعمل كل ما بازم لاستقبال الأمير » ولاعداد 
مقره الجديد » خاصة وآن وزارة الخارجية الفرنسية لم تكن ترغب 
فى معاملة الأمير فى ذلك الوقت على أنه نی « المنفى » أو أنه فى اقامة 
GS ST‏ 
بعيش فيها . 

وسارت التجهیزات على قدم وساق فى فرنسا » وركب الأمير 
وأسرته وأتباعه احدى السفن » وحاء بعض أقاربه من المغرت نفسه 
لاستقباله عند رسو السفينة فى مارسيليا . ولكن السفيئة تأخرت» 
ثم جاءت الانباء بعد ذلك بأنها وصلت الى فرنسا بدون الأمير . 

وكانت مفاجاة للجميع . كانت السفينة التى تقل الأمير قد 
اخذث سيرها فى احدى القوافل من السوس شمالا الى بورسعيد » 
ثم اکتشف طاقم السفينة أن الأمير وأسرته وأتباعه قد اختفوا من 
على ظهر السفينة . ثم صدر بلاغ بأن الأمير قد طلب الالتجاء 
السياسى الى مصر » وأن حكومة القاهرة قد أعطته هذا الحق » 
والحقيقة انها كانت تفخر به . 

ولم تثبت حتى الآن الطريقة التى تم بها نزول الأمير من السفينة 
الى ارض مصر » وعلاقة ذلك بالبحارة على السفينة » وبسلطات 
الميناء » رغم أن المنطقة كانت مليئة بقوات الاحتلال البربطانية » 
وكانت الشركة العالمية للملاحة فى قناة السوس تشتمل على أكثر 
من موظف فرنسی متعصب » علاوة على اتصالها بأجهزة فرنسا 


۱۳۲ 


السرية . وكان التجاء الأمير الى القاهرة يمثل معنى جديدا فى تطور 
الشکلات العربية نی ذلك الوقت » وف تطور مراكز الك 
العربی » وندل على أن القاهرة قد اصبحت مر زا رئيسيا یی 

اليه الاحرار . 


واذا كانت فرنسا قد اعتبرت أن فى وسعها استخدام الأمير 
عبد الكريم الخطابى کاداة لاخافة محمد الخامس وارهابه فانها 
قد فشلت فى مسعاها . وقویت روح الكفاح الوطنى فى بلاد الفرب 
الأقصى » وظهر واضحافى کل القطاعات . 


وحاولت فرنسا أن تعطی خطابا مکتوبا الى محمد الخامس 
لكى بقرؤه بمناسبة دخوله الى مدينة طنجة فى بولیو سنة ۱۹6۷ © ` 
وكان هذا الخطاب يشتمل على فقرة تتحدث عن « المحققات » التى 
حصلت عليها البلاد فى ظل الادارة الفرنسية » وبتوجيه من حمايتها» 
ولكن محمد الخامس رفض قراءة هذه الفقرة » وأمام الجماهير ترك 
النص المكتوب حانبا » وأضاف عليه فقرات آخری لم تكن فرنسا 
توافق عليها أبدا ؛ ذلك أنه قد تحدث عن أن المغارية هم مسلمون. 
وعرب » ومن ع الطبيغى أن تتجه آنظارهم الى اخوانهم العرب فى بلاد 
المشرق » وأن بعملوا على زيادة الروابط التى تربطهم E‏ 
حاول الزمن أن بقلل منها . 


لقد فر اسد الريف من أيدى الفرنسيين » ووقف ملك الاستقلال 
بعلن استقلال بلاده ونهاية الاتجاه الاقليمى » وضرورة السیر مع 
الجموع العربی . وکاات ضربة قوية للسياسة الاستعمارية ی 
سارت عليها فرنسا فى الاقليم » وستعجز فرئسا بعد ذلك عن أن 
تتمكن من الوصول الى تفاهم مع محمد الخامس » وف الوقت الذی 
اصبح فيه مجرد بقاء الأمير عبد الكريم ااخطابی فى القاهرة كابوسا 
بزعج سياستها الاستعمارية . وستفشل فرنسا فى السيطرة على 


۱۳ 


الموقف » رغم استخدامها للشدة والقوة والعنف ؛ اذ أن الأمر كان 
قد خرح من أبديها . كما أن وجود قيادتين » الواحدة فى المغرب 
نفسه » وهی اقيادة سيد البلاد » والثانية فى القاهرة » وتتمثل فى 
كفاح بطل الریف » سیعمل على نوع من التنافس بين القيادتين 
وبعضهما » ومن أجل الصالح العام . كما أن استناد الحركة الوطنية 
المغربية الى امكانيات المغرب ذاته » والى امكانيات او ۇدى 
الى فهر الأعداء . 


۱۳ 


4 


الأمبسير وجهات التحسرير 


أصبحت القاهرة فى الفترة التالية لنهاية الحرب العالية الثانية. 
مركز استقطاب للقوی التحررية فى العالم العربى . وكانت القاهرة 
وحكومتها هی التى قامت بالدور الرئيسى فى تجميع كلمة العرب > 
وفى انشاء جامعة الدول العربية .. وكانت هذه العاصمة قد أخذت 
تشهد مجىء الملوك والرؤساء اليها » للتشاور فى المشكلات العربية 
الجماعية » والتی كانت تعبر عن كثير من العانی لتوحيد المجهوذات 
العربية » والوصول الى محققات واضحة فى هذا الميدان . ؤكانت 
هناك مشكلة فلسطين » ومشكلة استقلال ليبيا » ومشكلات التحرر 


.فى قاليم المغرب العربى . وكانت القوى العربية النامية قد أخذت 


فى النضوج » فى الوقت الذى قصمت فيه الحرب العالية الثانية 
ظهر القوی الاستعماونة 4 وسهلت الظريق آمام القوئ اا .. 
وزاد تبلور الصالح بين العسکرین » الوطنی والاستعماری » بعد 
اعلان انشاء الامم التجدة » واعلان حقوق الانسان » وفى الوقت 


الذی اخذت فيه دول الكتلة الفربية الاستعمارية فى منافسة تعضها 


على مناطق النفوذ » وفى نطاق العملیات الاقتصادية » والذی حاولت 
فيه الدول العظمی الكبيرة » مثل الولابات المتحدة الأمريكية » أن 


تزید من امکانیاتها على حساب الدول الاستعمارية التی آنهکتها 
"الحرب » مثل بريطانيا وفرنسا - فى هذا الوقت ازداد فيه تکتل 
القوی العربية » وازداد نموها » للحصول على حقوقها ؛ وحاولت 


الافادة فى ذلك من ا والتنافس. الداخلى » فى العشکر 
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وكان الشعور بالضعف لدى الدول الاستعمارية » وشعورها 
بثقل كاهل دیون الحرب عليها » بجبر الدول الاستعمارية السابقة» 
وخاصة انجلترا وفرنسا » على القيام بمحاولات لتخفيض نفقاتها » 
حتی تتتمكن من دفع جزء من ديونها » وتتمكن من الاحتفاظ بمستوى 
معيشة معقول بالنسبة للمواطنین فى بلادها . وكانت الولابات 
المتحدة تساعد على هذا الاتجاه » بمشروعات الانماء والتعمير » التى 
خصصتها لأوربا » والتى كانت قد قاست الكثير من دمار الحرب . 

"وخشیت فرنسا من وصول أى عناصر من عرب المشرق الى 
المغرب وبلاده فى ذلك الواقت » بل خشيت حتى من اتصال العناصر 
العربية الشرقية بأبناء المغرب المقيمين فى فرنسا نفسها » سواء 
أكان ذلك للعمل ام للدراسة » ام حتى فى المواسم السياحية . 
ورفضت فرنسا وصول الأساتذة المصربين اللازمين لانشاء المعهد 
المصرى فى الجزائر » كما رفضت انشاء هذا العهد فى طنجة » رغم 
آنها كانت مدينة دولية . ولكن هذا التشدد من جانب فرنسا لم 
تمنع استمرار نمو الحركة الوطنية فى جميع أقاليم المغرب العربى » 
واتحاه أنظار هو لاء المجاهدين الى القاهره 4 وخاصة بعد أن اصبحت 
مركز تجمع القوی التحررية » ومقر الأمير عبد الكريم الخطابی » 
الو قت الذی اعتمدوا فيه على آنفسهم » وعلی قوة ایمانهم بالك » 
وبعدالة قضیتهم . واذا كانت الحركة التحرربة لبلدان وأقاليم 
الغرب العربی قد عملت فى ذلك الوقت فى فرنسانفسها» واستندت 
الى القاعدة الشعبية الناضلة الموجودة فى البلاد » فانها قد استندت 
كذلك الى القاهرة ٤‏ واستندت الى الأمیر عبد الكريم الخطابی فیها . 
0 ورغم أن التحاء الأمير عبد الكريم الخطابى الى القاهرة كان بعنى 
عدم اشتغاله بالسياسة » الا أن آحدا فى القاهرة لم بكن فى وسعه 
أن بمنع هذا الرجل وهذا القائد من ا 
على عملية التنظيم > وعلى توجيه العناصر الفربيتة والجزائرية 
والتونسية » والتی كانت قد بدأت فى الوصول الى القاهرة كذلك . 


۱۳۹ 


کان الأمير عند الكرم الخطابى نمثل قطا من الا قطاب » و قائدا 


وزعيما » وكان رئيس دولة ثورية حاریت الاستعمار » ولده سنوات 


طويلة . وكان أملا بالنسبة للمكافحين وللمناضلين » سواء من المغرب 
والقواد والزعماء » وبصفته مجاهدا وقائدا » وأبا روحيا لهم » فى 


حرکتهم الوطنية . 


وصل علال الفاسی الى عضن ا وو لر اها کل زلف انیت 
بورقيبه » بعد مقامرته « المتتفه این هراي نو تن فلن طهر 
أحد قوارب الصيد المتجهة شرقا » ثم واصل السير حتی دخل 
حدود مصر . ثم توافد بعد ذلك عدد من رجال الجزاثر والاحراد 
فیها » والتفوا جمیعا حول الأمير عبد الكريم الخطابی ۰ 

واذا كانت الرحلة الأولی لنشاط هوّلاء الرحال » قد اتحصرت 
داخل نطاق الکفاح السیاسی » اذ أن غالبيتهم لم تكن من الرجال 
العسکربین أو الذین يمكنهم منازلة قوات الاحتلال الأحنبی بأسلحته» 
الا أن هذه الرحلة كانت تعتبر تمهیدا واستمدادا للمعارك التالية 
التی سینزلون الیها بعد وضوح الرژية » واقتناعهم بفشل کل 
محاولة حتی للاستنحاد بالضمیر العالمى » وبالامم التحدة > رغم 
تحدث الجمیع عن حقوق الأمم فى الحربة والاستقلال » وتفسریر 
مصيرها 4 ووضع مبادیء تصفية الاستعمار . 

شهدت القاهرة فى هذه الرحلة الأولى نشأة مكتب المغرب العربى 
نی القاهرة 8 و کان الأمير عبد الکر م الخطابى هو مركز نشاط وتوخيه 
هذا الکتب » حتى وان‌کان نشاطه قد اقتصر علىالناحية السياسية. 
ولقد اشتمل هذا الکتب على هيئات داخلية » تمثل نشاط کل من 
المغاربة والتونسيين والجزاثربین » واحتل علال الفاسى » ومن بعده 


الصیب دور قیسه مهام أمانة هذا الکتب 4 وتحت اثراف الأمير 
.عبد الکریم الخطابی . ولا شك فى أن علاقاتِ الأمير عبد الکریم 
الخطابی بهم كانت علاقة الأب الناضل بابنائه المر فهين الفاترین > اذ 


۱۳۷ 


آنه كان بصعب على هذا الأسد المناضل أن ينسى عملياته ومعاركه 
الثىئ خاضها بالسلاح.» ودفع فيها الثمن غاليا من الدماء والأرواح, 2 
لكى يقتنع بمخرد احتجاحات وطلبات وشكاوى سياسية » وبشاهد 
خوف هذا الزعيم أو ذاك من استخدام الجهاد والسلاح من جديد 
فى میدان تحرير بلاد الفرب . ولا شت کدلك ق آن حجی: بعض 
العناصر الجزائرية وانضمامها الى هذا الکتب » وعملهم بطرشة 
ثورية اکثر من طريقة زعماء تونس والفرب السیاسیین » هى التی 


یش تع ر امام ا عبد الكريم الخطایی: »> لعودة الحركة 
ee‏ ۰ 


وكانت الأمور تتطور بسرعة فى القاهرة فى ذلك الوقت » نتيجة 
از بادة ظهور التناقضات داخل التشكيلات السياسية المصرية 
نفسها » وخاصة فیما بتعلق بتغدد الأحزاب » وعلاقتها ببعضها 
وعلاقتها بالقصر » أو بسلطة بریطانیا فى النطقة . وکانت روح الثورة 
تزداد تذمرا فى نفوس الاحرار الصربین ؛ وخاصة عند تلك الحفنة 

من الرجال التی كانت قد شاهدت مهازل حرب فلسطین » و خرحت 
من بلادها لكى ترى الصائب » وتقرر ضرورة العمل علي تغییر 
الأوضاع » ولو بالقوة . وکانت الثورة فى القاهرة » وبدابة التحرر» 
سواء من النفوذ الأجنبى » أو من الفساد الداخلى ۰ وظهرت محموعة 

من الرجال الثوربین » بوّمنون بالساواة » وهدفون الى العدالة » 
ویحاولون تحرير انفسهم وبلادهم » ومساعدة اخوانهم وابناء 
أعمامهم » على الوصول الى نفس النتائج » وفى e‏ بين البلاد 
العربية كلها . 

' واذا كانت السنوات الأولى ا المصربة بعد سنة ۱۹۵۲ قد 
عجزت عن اظهار الثورة المصرية فى شكلها الواضح » ونتيجة لانشغال 
الثورة بالتنا قضات الداخلية » وبالاعداء الخارجیین > الا انه سرعان 
ما وضحت ملامح هذه الثورة التحررية الوحدوية » وخاصة بعد أن 


يفف 


الرجال الأحرار شعارا لهم » والذى امتد سرعة من المحيط الى 
الخليج . واذا كانت القاهرة قد أنشأت لنفسها « هيثة التحرير » 
فسرعان ما ظهرت « حبهات التحرير » للمغرب. الأقصى ولتونس 
وللجزائر » ولکل اقليم عربی صمم ابناؤه على الوصول الى الحرية . 
وساعد کل ذلك على تحول مكتب الفرب العربى الى مجموعة هيئات ٠‏ 
تحرير » خاصة بكل من تونس والغرب والجزائر . 

ولقد كان للسياسة التی اتبعتها الدول الاستعمارية » وخاصة 
فرنسا » فى بلاد المغرب العربى » وعملها على التفريق بين أقاليم هذه 
المنطقة ب علاوة على درجة نضج » ومراحل نمو الحركات الوطنية > 
والقيادات السياسية الوحودة هناك أثر على وجود نوع من 
عدم التوافق بين حركات هذه الجبهات » التى قامت لتحر بر 
المغرب العربى » والتى كان الأمير عبد الكرنم الخطابى آبا روحیا » 


كانت الحركة الدستورية الجديدة فى تونس » والتى .نشأت 
ونمت بقيادة الحبيب بورقيبه » تمثل قطاعا متحررا من أبناء تونس» 
تعلم أغلبهم تعليما غربيا » وسبقوا فى عملية كفاحهم السياسى معركة 
الدستور على معركة الاستقلال ؛ أى بمعنى آخر اختار أعضاء هذه 
الحركة ‏ وهم من الطبقة التوسطة وأبناء التجار والموظفين ب 
سلاح السياسة والمفاوضة والاحتجاج » مع الظاهرات والاضرابات» 
وسيلة بصلون عن طريقها الى اجبار فرنسا على تحدید العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم فى البلاد . وكان تعليمهم الغربى » واشتفال عدد 
كبير منهم فى القانون » بجبرهم كذلك على محاولة تحديد الأوضاع 
والحقوق والمواقف » حتى وان كان ذلك بين الحاكم والجکوم فى 
تونس نفسها » وقبل أن بحددوا علاقاتهم بالدولة صاحبة الحماية. 
وكان اعتمادهم على الاضرابات واقفال الحوانيت يعتبر سلاحا من 
أسلحة الطبقة الوسطی دون غيرها . وكان هذا يضعف الحركة 


مب ٩‏ آعلام العرب ۱۳۹ 


الدستورية فى تونس » ويجبرها على الالتجاء من وقت لآخر الى 
الطبقة الشعبية » ولكن على أساس تكتيكى » وفى معارك معينة » 
ودون أن بسمح لها القادة بالمشاركة فى القيادة أو الاستمرار فى العمل 
لفترة قد تهدد سيادة ونمو الطبقة الوسطى . 

وكان الامر يشبه ذلك الى حد بعيد مع حزب الاستقلال فى . 
المغرب ؛ ذلك الحزب الذى ساعد محمد الخامس كثيرا على نشاته » 
ولكنه جمغ معظم رجاله من بين أبناء الطبقة الوسطى » الذين يعملون 2 
بالتجارة كذلك » أو الذین يملكون من الأراضى والقطعان . الا أن 
حزب الاستقلال فى الغرب الأقصى قد سبق معركة الاستقلال على 
معركة الدستور . ولا شك أن ملك المغرب بصفته أميرا للمومنین > 
وف نفسن الو قت ملكا للمغرب جمل أبناء الطبقة الوسطى لا بتطلعون 
الى سلطاته » والنمو على حساب هيبته . ولكن حركة الاستقلال 
فى المغرب الأقصى خشيت على نفسها كذلك من الطبقة الشعبية » 
وخشیت من استخدامها فى حركات واسعة » قد تؤدى الى نزع 
السلطات من أبديها » وتحولها الى أبدى الطبقة الكادحة . ولذلك 
فان حزب الاستقلال قد تمركز فى المدن » وهی المراكز الثقافية 
والحضارية فى الاقليم » وحاول أن بفرض نفوذه وسيطرته على 
المناطق الجبلية » وباسم الاستقلال . 

أما بالنسبة للجزائر فان الاحتكاك الطو بل بالاستعمار الفرنسى 
كان قد قضى على الطبقة الاقطاعية الحاكمة » والتى كانت تتمثل فى 
حكومة النيابة الجزاثربة » ثم كان بعد ذلك ورود الآلاف من المتوطنين ' 
الفرنسيين » عاملا مميتا للطبقة الوسطى الجزائرية . وکان 
لاستمرار الثورات فى الجزائر والاحتكاك الطويل والمستمر مع 
الاستعمار » اثره فى جعل الجزائر تظهر فى شكل مادة ثورية متمازجة 
ومتمائلة » وبقوى من عنصرها الثورى » ومن کفایتها وفاعليتها فى 
الثورة التحررية القادمة . 

ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابى كان بعلم الفرق بين 


۱۳۰ 


de 


المناصر والقيادات التى عملت معه » وبتوجيه منه فى القاهرة . 

ولا شك أن ذلك كان هو السبب اااي ف اقتراب وحهات نظره 
من الجزاتربین + ۱ 
و واصلت تحر بر تونس محهو داتها 4 را 


مكو وام لوا الوك N‏ 
العملية . وزاد ذلك من حنق فرنسا » ومن تشبثها » وأدى الى 
تحمد سياستها » وحتى تجمد تفكيرها . واستخدمت فرنسا 
الشدة والعنف » سواء فى تونس أو ف المغرب الأقصى » واستخستها 
مع الجميع > واستخدمتها حتى مع محمد الخامس ؛ وهدفت 
لى التخلص منه ونفيه عن البلاد- . وكان ذلك سببا كافيا لاشعال 
الثورة فى الغرب العربى » ولظهور البيانات » وبدء الحركة المسلمحة 
لتحرير البلاد من الحتلین الاجانب . ۱ 


صدرت النداءات من اذاعة القاهرة » ومن صوت العرب الى 
آبناء الفرب العربی » بمقاومة الفرنسیین بکل وسيلة ممكنة » وبقوة 
السلاح . وکانت هذه هی البداية . وبدا التنظیم بالشسبة للمغرب 
الاقصی » واجبر ذلك تونس على التحرك » وفى نفس الاتجاه . 

واذا كان علال الفاسی قد بقی فى القاهرة فى ذلك الوفت > 
سترشد بآراء وتوخیهات الأمير عبد الکرم الخطای » فان حر که 
منظمة قد قامت الى حانبه لتزوید الفرب نالاسلحة والذخاثر ۰ 
والعمل على تنظيم الرجال فى القاومة » وتنظیم جيش التحسریر 
الربی ٠‏ 

وافلا كان اتا تیه كذ شن كذلك فى القاهرة ان ت ا 
منظمة أخرى قد قامت الى اة د وماك عا رو اتوي ا 
لزمها من اسلحة وذخاثر » ولتنظیم رجال القاومة وجیش ى التحر بر 
آلتونسی داخل تونس نفسها . 


۱۳۱ 


٠‏ وكانت هذه الحركة تعرف أن من واجبها النزول الى معارلد 
مسلحة ضد الفرنسیین » سواء ف المدن أو فى البادنة ..آما بالشسية 
للمدن فقد أخذت هذه الحركة لنفسها اسم « المقاومة » وكان عليها 
أن تقوم بالقاء القنابل » وعمليات النسف » والتنظيم » والاتصال 

بين الوحدات المجاهدة داخل المدن » فف تكامل مع عمليات حیوش 
التحرير » التى بدات فى التسلح » وف د تنظيم صفو فها فى البادبة . 


واشرف صالح بن يوسف على عملية التحرير فى تونس > وكان 
عن طريق ليبيا والصحراء » أو عن طريق السواحل » أو حتى عن 
. طريق الحو أن استلزم الامر ذلك ۰ وكان من السهل كذلك اعنداد 
قوات الفدائيين وتدريبهم » وفى أوقات قصيرة » وكذلك تدرب 
الضحاط قى من المناطق التحررة فى العالم الغربى » سواء 
فى العراق » أو فى سوربا » ولكن على الأخص فى مصر . 


وكذلك اشر ف الدکتور الخطيب على جيش التحرير الغربی » 
فى نفس الوقت الذى كان يعمل فيه 0 فى طريق مديونة. فى 
الدار البيضاء » وتحت سمع سلطات الحمابة الفرنسية وبصرها »> 
ورغم بظشها . وکان ‏ الدكتور الخطیب شابا ثاثرا » وكان صهرا 
للأمير عند الکر م الخطابی ۰ 

ولقد آشرف الأمير عبد الكريم الخطابى من القاهرة على كل هذه 
العمليات » وقام بتوجيهها وباعطاء النصيحة لها . وكانت صلاتهم 
بقيادة الثورة المصرية دعامة كبرى لهذه الحركات التحررية » سواء 
اكان ذلك من الناحية المادية أم من الناحية المعنوية . 

ولقد آفادت هذه القيادة السياسية والعسكرية » قيادة الأمير 
عبد الكريم الخطابى » من جميع الامكانيات والمواقف السياسية 
الموجودة أمامها ء أفادت من وحود طرق مواصلات » ودروب فى 
الصحراء » لتزويد المقاتلين بما بلزمهم من آخوانهم العرب . وافادت 


۱۳۲ 


من وجود الطرق البحرية وسفن الصيد وغيرها » لتزويد جبهات 
التحرير وجيوشها فى الفرب الاقصی بالامداد اللازم . كما أفادت 
من ذلك التنافس والصراع القائم. بين فرنسا واسبانيا لتسسهیل 
العملية » وخاصة بالنسية للمفرب الأقصى » والتى كانت أقاليم 
الجز اثر تفضلها عن بقية أقاليم العالم العربى » خاصة وان الثورة 
الجزائرية لم تكن قد أعلنت بعد . 
٠‏ وكان العداء الفرنسى الاسبانى الذى نتج بعد استيلاء الجنرال 
فرانكو على الحكم يعتبر عاملا فى صالح حركة التحرر الوطنى . 
وكانت اسبانيا تمارس سلطات حمايتها على المنطقة الشمالية من 
المغرب ناسم سلطان البلاد » والذى. بمثله هناك خليفة بقوم 
هو بتعیینه . وحین قامت فرننا تن مجمد الخامس » احتجت 
اسبانیا بان فرنسا لم تشاورها فى الامر » ثم أعلنت أن خليفة السلطان 
محمد الخامس ف النطقة الشمالية هو المثل للسلطة الشرعیه فى 
المنطقة » وبصفتها مستمدة من محمد الخامس ۰ و کانت هذه صفعة 
جريثة من اسبانيا لفرنسا » وتهددا لسياسة الشدة الفرنسية » 
فى كل أقاليم الفرب العربى . ولذلك فان الأمير عبد الكريم الخطابی ‏ 
قد آفاد من هذا المؤقف » ومن أجل حركة التحرر » وقام باستغلال 
: النطقة الشمالية من الفرب الاقصی لاقلاق الفرنسيين فى المنطقة 
الحنو بية : وشهدت هذه المنظقة » والتی تشتمل على الريف » والتى 
پسکن فى وسطها بنووریاغل وآبناء بحیی » مرور قوافل الاسلحة 
والذخاثر » وتجمیع قوات الجاهدین وتدريبهم » لتکوین فیالق جیش 
التحریر الفربی ۰ ۱ 

آما بالشسبة للجزاثر » فلا شك أن القيادة السياسية التی كانت 
موحودة فى ذلك الوقت » والتی كانت لها فاعلية » كانت هی قيادة 
مصالی الحاج » الذق تحولت حرکته العمالية والشعبية الاولی الى 
حركة « انتصار الخربات الدبمقراطية » ؛ هذا علاوة على زعامة ٠‏ 
فرحات.غباس « لخزب البيان » » والذى كان نمثل مجموعة من 


۱۳۳ 


المتعلمين ومن أبناء الطبقة الو سطی النامية ۰ وكان حزب انتصار 
الحریات هو الذى يشتمل على العناصر المكافحة المناضلة » ویشتمل 
على كثير من العمال » وكثير من العناصر الشابة التى تفضل الحهاد . 
الأقصى وتونس لكى تدفع الجزائر دفعا صوب العمل كذلك ؛ وهزت . 
التنظيمات. السياسية الجزاثربة بعنف ؛ وأدت الى ظهور حجبهة 
التحرير الوطنى الجزائرى . 


حقيقة أن مصالى الحاج كان بتمتع باسم وهيبة قديمة » ولكن 
تقدمه فى السن » وتجاربه » جعلته بفضل حتى ذلك الوقت استخدام 
السياسة والمفاوضة وسيلة للوصول الى تحقيق اهدافه مع فرنسا » 
حتى وان كان ذلك على مراحل . وحینما زاد ضغط الأحداث » 
أظهرت بعض العناصر الشابة رغبتها فى التحرك » وفى تكامل مع كل 
من جبهات التحرير فى تونس وف الفرب . وخشى مصالی الحاج 
على سروح الأمر من بديه » خاصة وأن هذه العملية كانت ستوّدی 
الى انشاء تنظیمات جدبدة » ومسلحة » وتتحدث بلفة آخری‌تختلف 
عن لغته » وهی لغة السلاح » وستکون فى أبدبها الوسائل الفعلية 
التی ستمکنها من العمل . ولذلك فانه قد اصر على سلطاته » وبشکل 
بتعارض مع استمرار هذه الحركة التحررة » وق صالحه هو . . 
و کانت العناصر الشابة على اتصال بالقاهرة » ویمکتب الفرب 
فیها » وبالأمير عبد الكزيم الخطابی . وحين جمد موقف مصالی 
الحاج » و قرر فى مؤتمر بروکسل التخلص من هذه العناصر الشابة ؛ 
اعلنت هذه العناصر فى ولیو سنة ۱۹ خروجه هو عن الحركة » 
وقررت العمل » وف توافق مع بقية جبهات التحرير فى الفرب 
العربی . وکان هذا هو میلاد جبهة التحریر الوطنية الجزائرية . 


وأخذت جبهة التحر بر الحزاثر دة فى الاستمداد للمعر کة 4 
وبتنظیم جديد » وبفاعلية كبيرة . وکان يوم فاتح و فمبر سنة )۱۹۵ 
هو بوم اعلان الثورة » بل هو ساعة الصفر لمعركة التحرير السلحة 


۱۳۶ 


فى الجزائر . وكانت هذه صدمة كبيرة لفرنسا » التى اعتقدت فى 
امکان اعتمادها على « المقاطعات » الجزائرية لفرض نفسها بالقوة 
على كل من تونس والمفرب ؛ وفكرت حتى فى استخدام القوی 
البشرية الجزائرية » واستغلالها » فى عملية كبت الحركة التحررية 
ف الاقليمين المغربيين المجاورين ٠‏ ولا شك أن أعلان ثورة الحزائثر 
كان عاملا فعالا أجبر فرنسا على تسوية موقفها » واعادة النظر فى 
وحتى اذا ما اشتمل على نيات بعيدة للتفرىق بين الاخوان . 
المجاهدين » وتجميد الأوضاع » أو تحذيرها ٤‏ فى كل من تونس 
والفرب » حتى تتمکن من السيطرة على الجزائر » ثم تعود بعد ذلك 
لاعادة فرض نفسها على كل من تونس وا مغرب . 


ولكن فرنسا واجهت هله الرة رجالا مصممين على انتزاع 
حقوقهم بالقوة » معتمدين فى ذلك على اقوة ايماتهم » وعلى قوة 
سلاحهم الذی بحصلون عليه من اخوانهم » ومن أصد قائهم » وحتى. 
من أعدائهم » وحتی من الشیطان . 

وكانت الخطة التی وضعت بتوجیه مر الأمير عبد الكريم الخطابی 
ارجال التحریر فى اقالیم الفرب العربی اثلائة تتلخص ولا و قبل کل 
شىء فى الاکثار من فتح جبهات التحربر ضد فرنسا » اذ أن القضاء 
علیها سيرغم اسبانیا على الانسحاب » ودون كبير مقاومة » بل ان 
هذه الخطة ستسمح للمجاهدین الغاربة بالاستناد الى اقليم بسهل 
٠‏ علیهم الحركة » وسهل علیهم الامداد والتموين » ولا یمکن 
للسلطات الاستعمار بة الاسبانية أن تبقی فيه طوبلا بعد اجبار فرنسا 
على الخروج من مناطق حکمها . و کانت هذه الخطة تشتمل بعد ذلك 
على ضرورة عمل کل جیش تحرير فى اقلیمه » وفى تعاون وتکامل 
مع بقية جیوش التحریر فى الأقاليم. الجاورة » ومعنی ذلك نزول 
جیش التحریر الذی ينتهى من عمله فى اقلیمه الى الاقلیم الجاور 
للعمل فيه » ما دامت الوحدة بين الاقاليم الثلائة هی هدف »> بل 


۱۳۵ 


أمل يراود الجميع . ولا شك أن هناك شرطا كان الجزائريون قد 
تقدموا به » وكان حبيبا الى قلب وعقل الأمير عبد الكريم الخطابى » 
وهو أن عملية التحرير السیاسی » واخراج المحتل المستفل الأجنبى 
لم يكن الا خطوة أولى » ومرحلة من مراحل تحرير شعب هذه الأقاليم 
من الاستغلال الداخلى » والوصول الى تطبيق عدالة اجتماعية » 
لا تعترف بالاستغلال الداخلى » أو الامتيازات الطبقية . وسیودی 
كل ذلك فى النهاية الى تحرير البلاد سياسيا » واقتصاديا » والى 
وحدتها مع بعضها » ومع بعض اخوانها فى المشرق العربى . 

واذا كانت هذه السياسة قد نجحت فى الراحل الأولى منها » 
وكما أشار بها الأمير عبد الكريم الخطابى » واعتنقها رجال التحرير 
المخلصين » الا أن تطور الأحداث » وتطور موقف القوى من بعضها 
ادق الع تعديل ف انها وخاضة بصن ظهرت الفروق اة 
بين السياسة والجهاد . 


۱۳۹ 


بين السياسة والجهاد 


تأزم الموقف فى فرنسا » وخشيت حكوماتها الضعيفة المتتالية 
من تمكن جبهات تحرير الغرب العربى من النزول الى معارك متكاملة 
ومنسقة فى الأقاليم الغربية الشلاثة فى نفس الوقت ؛ وزاد هذا 
الخوف » مع ارتفاع صوت العرب من القاهرة » مناديا أحرار 
المغرب بامتشاق السلاح » والكفاح حتى النهاية . وشعرت فرنسا 
بوجود تنظیم سياسى وعسکری يجمع بين قيادات التحرير فى بلاد 
'المغرب » ولحت مكانه فى القاهرة » كما لمحت مجهود الأمير 
عبد الكريم الخطابى فيه . وكانت هذه المشغولية العسكرية 
الجديدة بالنسبة لفرنسا تتطلب منها زيادة التضحيات فى الرجال 
والأموال » وفى وقت.لم تكن .فيه مشكلة الهند الصينية قد وصلت 
الى حل نعد ؛ بل ان فرنسا كانت تتنبأ لنفسها هناك » فى الشرق 
الاقصی ؛ بهزيمة منكرة على ابدی قوات الفیات مين . واضطرت 
فرنسا الى استخدام السياسة لحاولة كسب الوقت فى شمال 
افر شية » وعلی آساس مهادنة يعض العناصر الحاربة > أو بعض 
العناصر السياسية فىهذا الاقلیم أو ذاك » حتی‌تتمکن من الاحتفاظ 
بالجزاثر قبل کل شىء » وبصفتها قاعدة يمكن منها اعادة النفوذ. 
الفرنسی على کل من تونس والفرب . وکان هذا هو الاساس 
لزبارة مندیس فرانس لتونس » وتصربحه هناك برغبة حكومة 
باستقلال الاقلیم » .وان كان ذلك على أساس الاستقلال الداخلی » 
فى نطاق « التکامل مع فرنسا» . وکانت هذه السياسة تهدف 


۱۳۷ 


التفرقة بين تلك العئاصر التى توافق على انصاف الحلول » حتی 
وان ادعت أنها خطوة تتلوها خطوات للتدرج على السلم » وللوصول 
الى الاشتقلال التام » تفرق بين هذه العناصر والعناصر الأخرى 
الجاهدة » التى لا تقبل فى الحق مساومة » ولا ترضى الا بالاستقلال 
الذى بنتزع بقوة السلاح من المحتلين الأجانب . .وکانت هذه 
السياسة هی أساس ذلك الاختلاف الذى سيزداد وضوحا مع 
الزمن » بين کل من الحبيب بورقيبه وصالح بن بوسف . 


عبد الكريم الخطابى » ورأى خطرها » وتنبأ بجسامة هذا الخطر > 
وحذر منه ؛ واستقر رأبه ورای قادة جبهة التحرر التونسية على 
ضرورة الاحتفاظ بقوات جيش التحرير التونسى ؛ وبأسلحتها 
وتشكيلاتها فى الميدان » فى نفس الوقت الذى يقوم فيه الحبيب 
بورقيبه بمفاوضة الفرنسيين » وانتزاع الحقوق منهم خطوة 
بخطوة » كما كان ذلك حبيبا الى قلبه . وکان هذا التوجيه فيد 
الحركة الوطنية التحررية فى تونس » من حيث أنه سساندها فى 
مفاوضتها السياسية مع فرنسا بقوة ضغط حربية ومادية لا يمكن 
لأحد أن بنکر قوتها ؛ وكان الاحتفاظ بجيش التحرير التونسى 
ل او و ا 

شتت خبسا نا خطوط قتال طويلة » وعلى حبهات متعددة » 
وق صالح جيش التحر بر الجزاثری . ولذلك فان عناصر الحهاد 
الجزائرية كانت أقرب ما يكون من سياسة عبد الكريم الخطابى 
فى هذه النقطة بالذات » وأكثر من غيرها . 


ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابی قد أصابته خيبة آمال 
كبيرة » فى الوقت الذى تمكن فيه الحبيب بورقيبه من الاتفاق مع 
فرنسا » وق نفس الوقت الذى عمل فيه على القضاء على جيش 
التحر بر التونسى » وانقلب على صالح بن بوسف ؛ واعتبره عدوا 
لکونه من رحال التخرير البارزین ؛ اذ أن هذا الموقف كان ضربة 


۱۳/۸ 


وجهت الى اخوانه الجزائريين » الذين كانوا يحتاجون الى كل 
مساعدة » وهم فى الميدان ٠.‏ ولقد استتبعت « تفيير المواجهة » هذه 
من الحبيب بورقيبة قيام صراع مسلح بين الجيش التونسی. 
الحديث ؛ وبين وحدات جيش التحرير التوسى الموجودة فى 
الجنوب » وی صالح قوات الاستعمار » واستتبعت هذه العمليات 
قیام الحسیب بور قیسة4 بغر ض الر قابة علی الطرق والمرات 
الصحراوية » والتی كانت تمر فیها قوافل وجماعات تون 
الجزائر بين بالاسلحة والذخاثر عبر ليبيا وجنوب تونس ۰ 


ومع ازدیاد فيرة الحبیب. بورقيبة على سلطاته » وخشیته 
على نفسه من رجال التحریر التونسیین »> آخذ موقفا صريحا ضد 
قوات التحریر فى تونس » وبشکل سمح للفرنسیین بحریة ح رکه 
واضحة فى الجزاثر . ومع استمرار الزمن » وحاجة الحبیب 
بورقيبة الى العونات الادية والفنية من فرنسا » أخذ فى اظهار 
انفصاله أو عدائه من وقت لآخر لعمليات جبهة التحر بر 
الجزائربة . واذا كان الأمير عبد الكريم الخطابى قد شعر بخيبة 
امل فى زعيم تونس السیاسی » فمما لا شك فيه أن خيبة الآمال هذه 
قد أصابت كثيرا من رجالات العرب ورجالات التحرير © ومنذ 
ذلك الو قت . وعلاوة على کون هذا الاتجاه « البور قیبی » كان بعنی 
التخلی عن اتفاقیاته مع اخوانه الفاربة » فانه كان بدل على خروج. 
عن الصف » وهروب من الیدان » وانانية تعتبر شخصية له اکثر 
من كونها تعبیرا عن اقلیم تونس . واصبح على الجزائريين أن 
بواصلوا عملياتهم و هم مضون الطر ف عن الاساءات التى أصابتهم 
من قيادة تونس الجديدة ۰ 


آما بالنسبة للمغرب فان فرنسا قد عجزت فيه عن مواجهة ٠‏ 
قوات التحرير » وكذلك جماعات المقاومة » وخاصة بعد أن سيطر 
جيش التحرير المغربى على الأقاليم الشمالية والوسطى من البلاد > 
وانفض كثير من المفاربة من حول سی تهامى الجلاوى وغيره من 
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باشوات وأعواين الحماية الفرنسية . وقررت فرنسا امكانية عودة 
محمد الخامس الى عرشه » وان كانت قد حاولت فى هذه العملية 
أن تستر تقهقرها » وبشكل بحفظ لها ماء وجهها . وأرسلت فرنسا 
الجنرال كاترو الى مدغشقر » للتفاهم مع محمد الخامس وافهامه 
أساس العملية . وكان محمد الخامس كريما » اذ أنه وافق على أن 
بيحتفظ لفرنسا بماء وجهها . وجاءت فرنسا بمحمد الخامس الى 
نيس » ثم استضافته فی فندق هنرى الرابع فى سان جرمان' 
بجوار باريس : وأمام حضور سيد البلاد اضطر رجال التحرير 
الى التراجع . وكان محمد الخامس برغب فى سرعة العودة الى 
بلاده اذ أنه كان يعلم أن أى تصريح يصدر من فرنسا فى ذلك الو قت 
لا بعنی الا الاعتراف بالاستقلال الفعلى للبلاد . وكان مجىء محمد ' 
الخامس الى بلاده يعنى انهاء نظام الوصابة أو الحماية > 
وممارسة الحكم المستقل فى البلاد . وكان استقبال محمد الخامس 
استقبالا شسعبیا منقطع النظير » ولكنه كان عاملا فعالا فى تطور 
الأوضاع والعلاقات بين القوى الموجودة فى المغرب فى ذلك الوقت . 
وظهر رجال جيش التحرير الفربی فى هذه الاحتفالات كرجال 
: قوات وطنية . حقيقة أن جيش التحرير الفربی ظل يسيطر على 
مناطق بأكملها من البلاد » وكان لذلك وسيلة ضغط وطنية هامة 
على الفرنسيين » أجبرتهم على الاعتراف بانهاء نظام الحمانة » 
والاعتراف باستقلال المغرب » ودون هذا التكامل غير الواضح 
مع فرنسا . ولكن علينا ألا ننسى أن عملية بناء الدولة المغربية 
الحديثة كانت تلقى على هذه الدولة بمسئوليات جديدة » وخاصة 
فى ذلك الوقت » الذى لم تكن فيه العلاقات الفرنسية المغربية 
قد استقرت بعد . وكان استمرار الثورة فى الجزائر بعتبر تهديدا 
واضحا لكل من النفوذ والمصالح الفرنسية ؛ وكان أى تعاون ممكن 
بين جيش التحرير الجزائرى » وجيش التحرير الفربی » بهدد 
بالاساءة الى العلاقات بين فرنسا والغرب من جديد . وكان الفرب 
بحتاج فى ذلك الوقت الى انشاء جيش وطنى « ملكى » . ولذلك 
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فانه قرو تصفية جيش التحرير الفربی » وادخال العناصر الصالحة 
« واللائقة » منه فى هذه القوات الملكية الجديدة . وحاولت . 
الحکومة المغربية بهذه العملية أن تمارس سلطات سیادتها الداخلية 
کاملة » وان تمنع قیام أى مشکلات مع فرنسا الصديقة » وتنشیء 
حیشها الوطنی . ولذلك فان السياسة هنا قد سیطرت کذلك 
على القوی الفعلية للتحرر » وبشكل ترك الحزاثر من الناحية 
الفعلية تواحه بمفردها عملیات القمع والتطهیر » وعملیات الابادة 
والتدمیر » التی كانت القوات الاستعمارية الفرنسية تقوم بها بطر بقة 
منتظمة ومستمرة . وکانت هذه السياسة الجديدة حقا من حقوق 
الغرب » ولکنها تعارضت كذلك مع ما اتفق عليه رجال التحریر 
المغاربة مع بعضهم » ومع الأمير عبد الكريم الخطابی . 

وکانت الفترة السابقة لعودة محمد الخامس الى الفرب قد 
شهدت كذلك سوء العلاقات بشكل واضح بين الوطنیین والفرنسیین 
فى موریتانیا ؛ وانضم حرمة بابانا الى رجال التحریر فى القاهرة > 
وظهر بعد ایام عند وادی درعة على رأس رجاله من جيش التحربر 
الموريتانى » من رحال الر قیبات » وأبطال الحنوب ۰ ولکن سيطرة 
الوزارة المغربية على جيش التحر بر الموريتانى منعه مر ن أن تعمل فى 
مناطق المغرب الجلوبية ضد القوات الفرنسية هناك » وضد هذه 
القوات فى الجزائر . ومارست حكومة الفرب كذلك جقوق سيادتها 
فى هذا القطاع » واستندت الى حقو قها التاربخية فى موريتانيا » والى 
سلطتها كدولة » فى منع قوات جيش موربتانیا من العمل » ثم فى 
تصفبة قوات هذا الحيش ۰ 
.ولا شك أن كل العالم الحر قد فرح كثيرا باستقلال المغرب > 
الا آن رجال التحرير الوجودین فى الیدان قد شعروا بخيبة امل 
واضحة نتيجة لذلك الانقسام الذى حدث بين العناصر السياسية 
وعناصر الجهاد والتحرير » وخاصة فى تونس والمغرب » وعلى حدود 
مورتانیا . وكان انتصار العناصر السياسية هناك بعنى حرمان 
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الجزائر من عوامل ضغط > ومن قوى مساعدة » كانت الجزائر فى 
أشد الحاجة اليها فى وقت تفرس فيه الاستعمار فى بلادها . 

وشهد الأمير عبد الكريم الخطابی من القاهرة تطورا واضحا نی 
الأمور » وتزايدا فى الضغط على الجزائر فى أثناء ثورتها . وتحول 
مكتب تونس ومكتب المغرب فى القاهرة الى مكاتب تهتم بالطلاب 
الوافدین من هذين الاقليمين المغربيين » بعد أن حصلت أقاليمهم على 
الاستقلال . وأصبحت الجزائر هی القوة الوحيدة والفعالة الباقية ٠‏ 
داخل هيئة تحرير الغرب العربى » وحظيت أكثر من غر ها بلقاءات 
مع الأمير عبد الكريم الخطابى » وبتصالح وتوجيهات غالية من أمير 
ورجل » خبر الرجال وخبر السياسة وخبر الحرب . 

ودخلت تونس فى مشکلاتها الجديدة التعلقة ببنیان دولتها » 
وبهجمات الفر نسیین. على حدودها ؛ٍ وحاولت أن تدعم من استقلائها» 
ومارست تجربتها الخاصة مع جيرانها الفاربة » واخوانها العرب » 
وبقية الدول ذات الصالح الاقتصادية والعسکرنة فیها ؛ واحتاحت 
الى تأبيد فى مواقفها من اخوانها » وخاصة حین قامت القوات 
الفرنسية فى الجزائر بهجماتها على قرية سیدی بوسف . ووقف 
رجال التحریر الجزائريين معها فى کل محنة » وکان ضیفا الشر ف 
فى حفلات استقلال تونس وتسلمها اقاعدة بنزرت : أحمد 
بن بيللا وجمال عبد الناصر . 


أما بالنسبة للمغرب فانه قد حرم لبعض الوقت من ذلك التأبيد 
والمعاونة التى كان فى وسع اسبانيا أن تقدمها له بطريق مناشر ». 
ارق عبن ماخر عن ك د هن آلبلاه العرية اة 5 وكان ضم 
المنطقة الخليفية الى بقية أقاليم الغرب بعنى انما الاتفاقيات 4 
ووقف التعاون مع اسبانيا » فى الوقت الذى امد فيه النفوذ 
والمصالح الفرنسية » مع جكومة الغرب الحديثة » شمالا فى المنطقة 
الخليفية . وكم من رجل من ابناء الريف تساءلوا عما اذا كان الهدف 
من عملية التحرير هو اخراج فرنسا واسبانيا » أو الاتفاق مع فرئسا 
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على أن بمتد نفوذها الاداری والثقانی والفنى على كل الفرب © بما 
فيه النطقة العمالية وبلاد الریف . واذا كان الشسنرت. یأمل فى 
الوصول الى اتفاقیات ثابتة » أو الحصول على معونة من فرنسا » 
فان آماله قد خابت » واضطر فیما بعد الى أن بعتز بواجهة بلاده 
الكبيرة على المحيط الأطلسى » ويحاول أن باخذ لنفسه شخصية 
تزاحه ار كا © والفال: الخد نت 


والهم من كل ذلك هو أن رجال التحرير فى الجزائر قد بقوا 
n‏ ف الميدان . واحتاجوا اكثر من ذی مرن الى مساندة 
فى حهادهم زف 


ذلك فى نطاق العمل الدبلوماسى فى الخارج ام فى نطاق العمليات 
الحربية داخل الجزائر نفسها . وأصبحت القاهرة هی المركز الأول 
لهذه الحبهة ف الخار جح 4 و انتشر منها رحال الحبهة وقوادها » فى 
وأحمد ودا E‏ ا والدكتور أحمد ارسي ا 
پل ابراهيم ٠‏ 3 هذا بدل على آن 3۳ التحرير الو طنية 
الجزائرية قد تألفت من جميع الا تحاهات السياسية الو حودة ف 
الجزائر » ولكن على أساس وضع خطة جديدة » هی خطة التحرير 
التی كان من اللازم على الجميع آن بعملوا على انجاحها » بغفض النظر 
عن اتجاهاتهم » وتشكيلاتهم السياسية الخاصة . وانقسم العمل 
ق الحزاثر على ساس وحود » حبهة تحر ار 4 زد تتولى العمل 
السياسى » « وجيش تحرير » بتولى العمليات الحربية . واذا كانت 
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الجبهة فد استقرت فى القاهرة واسترشدت باراء رحالها وتوحيه 
الأمير عبد الكريم الخطابى » فان « الجيش » كان هو النفذ الفعلی 
لهذه السياسة فى الحز اثر ۰ 
واذا كانت فرنسا قد نجحت فى شغل كل من تونس والفرب 
بمشكلات السيادة الخاصة بهما » ومشكلات انشاء دولة مستقلة 
- حديثة تبدأ فى ممارسة سلطاتها > فانها قد وجهت بذلك ضربة قوية 
الى رجال جبهة التحرير الجزائرية » وتفرغت لمواجهمة جيوش 
التحرير الجزائرية نى مناطقها الختلفة فى البلاد . ورغم ذلك فقد 
ازداد ظهور تصميم أحرار الجزائر على مواصلة الحرب . فدفع 
ذلك المناصر اليمينية والمتطرفة فى فرنساالی التشيث نضرورة 
استخدام الشدة والعنف والقوة مع الجزائريين » ووضع كل 
الامکانیات المكنة فى سبیل الوصول الى هذه الفاية . 
وهکذ شهدت الحزاثر وصول امدادات حربية فرنسية كبيرة » 
اشتملت على وحدات وفرق باکملها من الأسلحة البحرية والبونة 
والجوبة » واخذت تبنی معسکراتها فى طول البلاد وعرضها . 
وطلبت الحکومة الفرنسية احتیاطی الجيش » ووضعت نظاما معینا 
لتدریب هؤّلاء الرجال والشبان » واخرجت من بينهم جنسودا 
متطر فين » لا یراعون قوانین الحرب » وبحاولون اثبات رجولتهم 
آمام زملائهم القدماء بما برتکبون من وحشية وغلظة » حتی ان كان 
ذلك مع النساء والاطفال والشیوخ والاهالی العزل ؛ ما دام رجال 
التحرير بختبئون فى معاقلهم الى جوار الطرق وعلی الجبال . ونجح 
رجال الاعمال والرآسمالیون والیهود فى اجبار حکومة بارس على 
تنفيذ سیاستهم الخاصة بضرورة الاحتفاظ بالجزاثر » وفی صالم 
حفنة من رجال الاعمال وکبار اللاك . وحتی الحزب الاشتراکی 
الفرنسی خضع لهذه ال 1 وبشكل ساعد على علاقاتة مع 
القاهرة » ومع حكومة الثورة الوجودة فیها . وقامت کل من تونس 
والفرب بمحاولة لعقد موتمر فى تونس مع قادة الثورة الجزائرية » 
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وذلك تمهيدا للتوسط بين رجال الثورة الجزائريين وفرنسا » 
ومحاولة منهم لاعطاء فرنسا فرصة لستر عملية تقهقرها بلباقة . 
ويد أن حضر بعض زعماء الثورة الجزائرية الی الرباط » و باحو 
مع محمد الخامس ؛ اسیتفدوا للسنفن الى تونس. ۰ وکانت ادارة 
المخابرات الفرنسية قد آعدت للأمر عدته » واتفقت مع قائد الطائرة 
. الفرنسی ؛ وبدلا من أن تصل الطائرة القلة للزعماء الى تونس » وصلت 
الى مطار الجزائر ؛ ودفع زعماء الثورة الجزائرية الخمسة فى أبدى 
السلطات الفرنسية . وكانت هذه العملية ضربة ثانية نجحت فرنسا 
فى تواجيهها الى ثورة الجزائر » واحتاجت الثورة الى بعض الو قت 
لاعادة تنظيم قيادتها ؛ ودون أن تحصل على الكثير من العون والتأبيد 
الا من الرجال الثوار » ورجال التحرير . اما الساسة فقد کانوا 
يؤمنون دائما بالاتفاقات » ويوافقون فى اغلب أحيانهم على أنصاف 
اه ول ۱ 
وكان لتزاند اشتمال الثورة الجزائرية » وامتداد سلطتها فى 
كل اتحاه » وعلى جميع الناطق فى الجزائر » آثر فى أن اتخذت 
السلطات الفرنسية هناك سياسة التخريب والتدمير والتعذيب 
والابادة » وسائل لتحظيم معنوية ذلك الشعب المناضل > واجباره 
على القاء السلاح » أو التراجغ عن معرکته . ولكن هذه العمليات 
أدت الى زبادة صلابة أعواد المجاهدين »> وزادت من رفع روحهم 
المعنونة لكى بواصلوا المعركة . واثبتوا بذلك أنهم فخر الغرب » 
وفخر الأمة العربية » ويمكنهم أن يباهوا غيرهم بأنهم أبناء مجاهدى 
الريف » والجيل التالی لعملية كفاح الأمير عبد الكريم الخطابى ضد 
الاستعمار . ۱ 
وكان الأمير عبد الکر م الخطابى فى أيامه الأخيرة 0 بأمل فى شىء ۱ 
اکثر من رؤيته الاستعمار بخرج من بلاد الغرب العربى باکملها > 
وحقق الله له أمنيته » اذ انه سيسمع باستقلال الجزائر » وانشاء 
الجمهورية الجزائرية قبل أن بوافیه اجله المحتوم فى ۱6 نو فمبر 
سنة ؟195 ؛ ولکل أجل کتاب . 


۱۰ 


الفصل الثامن عشر 


صفاته واخلاقه 


قد یمتقد من یقرا سبرة الان عبد الكريم ٠‏ الخطابی ویمرف 
آعماله أنه زعيم عربی فارع الطول جهوری الصوت » له حرکات 
تسکت آقوی التحدئین أمامه . والواقع أن الامیر عبد الكريم الخطابی 
لم .يكن له من هذه المقومات الكثير ؛ اذ انه كان قصير القامة فى 
اعتدال » وكان کثر من الصمت ؛ ويفضل الصمت على الحديث 4 
كما أن صوته كان خافتا » وبدرجة تجبر من حوله على السكون » 
وتجبره على الانصات . 

وكان الأمير عبد الكريم الخطابى من سلالة كريمة وشريفة » 
واحتفظت لنفسها بزعامة المنطقة عبر قرون طويلة » وكان آباوه 
وأجداده هم أمراء قبيلة بنووریافل » واحتفظوا بالامارة فيما بينهم » 
اذ أنهم كانوا اکثر خدمة للأهالى وللشعب » وأقرب الى قاوبهم ».. 
وأكثر دفاعا عن مصالحهم » عن غيرهم من الشخصيات . 

ولم تكن اسرة عبد الكريم الخطابى تعيش من عرق الاهالى » 
أو تجبرهم على العمل والکدح لكى بعيش أفرادها فى رفاهية 
واضحة ؛ بل ان الرفاهية كانت أبعد ما تکون عن تلك السلالة 
المجاهدة التى عاشت على ظهور خيلها » واحتلت مسئولیات 
العضاء لفض النزاع بين الأهالى 4 واحقاق الحق > حتى وان كره 
الظالون . وكانوا » کسکان الجبال » یمتازون بالتواضع » ویمتازون 
بوضوح الرؤيا » ولا بعرفون فى الحق اثنين . وکانوا بعتر فون ٠‏ 
بالحق » ویعلنونه » ويؤبدونه » اذ أن الحق كان من صفاتهم » بل 
كان هو دينهم » دين الحق » دين الاسلام 6 ١‏ 
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ومع هذا التواضع » والاعتراف بالحق » كانت أسرة عبد الكريم 
الخطابى تعتبر نفسها فى خدمة الأهالى » وحسب المثل القائل 
« امير ا.قوم خادمهم » ؛ وادى ذلك الى اعتزاز الأهالى بتلك القيادة 
وتفانيهم فى خدمتها » والاستماع الى مشوراتها » بل السعى لطلب 
هذه الشوره » وتنفیذها » وکأنها آمر من الواحب اطاعته . 


وكان الأمير من بيت كرم » وهی صفة من صفات رجال الجبال > 
الذين تضطرهم ظروف واحوال المعيشة فى هذه المناطق الصعبة 
الى أن بحموا المستجير » ويضيفوا الضال » ويخدموا كل من ينزل 
عليهم » ما دام يشبههم فى بساطتهم » وحبهم للحرية » واعتزازه 
بكرامته وشممه فى نفس الوقت . وكانت لحوم الضأن تكفى 
الجميع » وحتى رغيف الخبز » كان من السهل قسمته مع ضيف 
أو جار . وسمح ذلك لهذه القيادة التى يمكننا أن نسميها دون كبير 
خطأ » بأنها ديمقراطية.» بل وانها شعبية » بأن تت ركز وتبنى سلطتها 
ونفوذها على قلوب الرجال » فى نفس الوقت الذى تمارس فيه 
ساطات قيادتها » وبصفتها خادمة للشعب . . 


وكان أبناء الريف وابناء الجبال يمتازون بعش قهم للحرية > 
واستماتتهم فى الدفاع عنها . وكان کفی الفرد منهم أن يقف على 
سفوح الجبال وقممها » لكى يرى نفسه قريبا من السماء » مسیطرا 
على الطبيعة » ومستعدا لتقديم الواجب لأى فرد يضل الطريق فى 
مسالك الجبال » أو يطلب العون . وكان هؤلاء الرجال الأحرار 
لا شدمون عليهم الا من بكبرهم سنا » أو يمتاز عليهم برجاحة فى 
العقل » وزبادة فى الحكمة » وصلابة لمواجهة المواقف » وحتى لواجهة 
الطبيعة » مهما كانت قاسية . وکانوا شومون من أجل الانسان » 
وفى. سبيل الانسانية » والتى قد تعجز عن مواجهة هذه الطبيعة 
القاسسية فى تلك الناطق الجبلية الوعرة . ولا شك أن اختيسارهم 
لقيادة آل عبد الكريم الخطابی لهم كانت فى نفسها شهادة لتلك 
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القيادة بأنهم أمراء » اختارهم الرجال لقيادتهم » ولتوجيههم » وفى 
آصعب الظروف وأقساها . 
وکما كان رجال الجبال بحاولون السيطرة على الطبيعة » وانقاذ 
الانسان من خطرها > فانهم کانوا بقومون بذلك بسليقتهم وبطبیعتهم» 
التی تقرب من الفطرة . وجملهم کذلك یعتزون بالاسلام » وبصفته 
دين الفطرة . وهکذا امتازت حربة هؤلاء الرجال ودنمقراطيتهم 
وشعبيتهم باعتزازهم بالاسلام دينا ؛ وكانوا بذلك من المؤمنين 
الخلصین > الذين لا بعر فون للاسلام بديلا . وجاءت الظرو ف 
الطبيعية » مع اخلاق ذلك الشعب » لکی تحترم القوة الفعلية ور حاحة 
العقل » وتحترم القیم والثل » وتر فض الخضوع والخنوع . 
وکانت الطبيعة القاسية فى الجبال تحتاج الى صفات آخری من 
الشحاعة ورجاحه العقل والتصميم > ومن العمل » وق سبيل 
الانسانية ؛ وباسم الله » اکثر من احتیاجها لطول القامة » أو لارتفاع 
الصوت اکی بسیطر التحدث على التجمهرین حوله من العباد . 
كانت طبيعة عمل » ولیس للحدیث والخطابة فیها مکان کبیر . وکانت 
القيادة التی نشأت فى الا قلیم تمتاز بالعمل » وبرحاحة العقل » أكثر 
من اعتمادها على الفصاحة والخطابة . و کانت هذه هی صفات الامبر 
الشیخ والد عبد الکربی الخطابی » وکانت هی نفس صفات الأمير 
عبد الکریم الخطابی . 
امتاز عبد الكريم الخطابی اذن بقامة قصيرة وعادبة » ولکنه 
امتاز بحدة الذكاء > وبالتصميم على العمل > وبطريقة متطقية 
. وبسيطة » ولکن لها فاعلية فى أى عملية بقوم بها . ش 
وكان الأمير عبد الكريم حاد البصر » كبقية أبناء الجبال ؛ وكان 
صغير العينين » ولكن نظراته كانت ثاقبة كنظرات النسور فى 
الجبال ؛ وكان هذا ندل على سرعة تصميمه » وعلى قوته فى التنفيذ . 
وكان الأمير برتدی الرداء الفربی العادى لكل الرحال فى تلك 
المنطقة » وهو الجلياب الصو ف » الذى. بقيه البرد » دون تمييز له عن 
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غيره من الرجال . وحين ‏ سیر الأمير. كان من السهل على النظارة 
أن بعر فوا أنه هو الأمير » اذ أن ذلك العرج البسيط فى احدى قدميه 
کان ميزه عن غيره ومنذ ذلك الحين » والوقت الذى قام. فيه 
بمحاولة للقفز من اعلی آسوار سجن مليلة بعد أن كان الاسبانيون 
قد اعتقلوه هناك 7 واضطر ذلك الأمير الى أن سمير بمساعدة عصا » 
حتى بتمكن من التغلب على تلك العاهة التى أنزلها به الاستعماريون. 

آما فى الحرب فقد كان الأمير عبد الكريم بسيطا فى شكله وملبسه 
وحركاته ؛ بل كان متواضعا ٠.‏ وشهد المراسلون الحربيون لجرددة 


التایمز وحر ده المانان » الذين زاروه فى مقر قيادته فى أجدير » بأن £ 


غرفته » « غر فة ومکتب رئيس جمهورية الریف.» > كانت . قاعة 
بسيطة وصفيرة » ولا تشتمل الا على منضدة من الخشب » وبعض 
الار ائك المغربية « الخشنة » وتمتلیء حوائطهبا بخرائط آرکان 
الحرب الاسبانية الخاصة بمتاطق العملیات فى شمال المغرب . 
وكان الأمير بجاس فى هذه القاعة مع آرکان حربه » وبعاملهم معاملة 
الاخوان والزملاء فى المعركة » فى الوقت الذى كان يؤثر فيه على 
مستقبل امبراطوربتين : الاسبانية الهرمة » وكذلك الامبراطورية 
الفرنسية » التى كانت تسیطر فى ذلك الو قت على ثلث سكان العالم . 
+ أما عن ثقافة الأمير فكانت هى الثقافة العربية الاسلامية فى 
أبسط صورها » ولكن فى احلی معانيها » اذ أنه كان قد تعلم العربية 
وبعض الحساب ثم العلوم الدينية فى كل من مليلة وفاس . وكان 
أستاذا » أو فقيها فى الشريعة » وسمح له ذلك بتولى منصب 
القضاء فى مليلة » احدى قواعد الحكم الاسبانی فى شمال المغرب 
فى ذلك الوقت . ولا شك أن ثقافته العربية الاسلامية » علاوة على 
سلطات منصبه الذى احتله فى القضاء »> جعله بعتز بنفسه كقاض 
فيصل » وكحكم يحكم على عباد الله » وبشريعة الله » وباسم الله ؛ 
ولا شك أن ذلك قد أسهم اسهاما كبير انی اتمام شخصيته » كقائد 
. وزعيم يحكم فى صالح شعبه الذی عارك الدول الاستعمارية أن 


بود او يرد 
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ولقد أفاد الأمير عبد الکرم الخطابى من معاونة أخيه له > 
وهو الأمير محمد الذى كان قد تعلم التعليم الغربى فى ملقه © تم 
تخصص فى مدرد فى هندسة المناجم والتعدين . وهکذا جاء 
أخوه » كرجل عملى » يمتاز بثقافة عصرية » لكى يكمل الأمير > 
كرجل من رجال العروبة والاسلام » ورجل من رجال الفکر. » 
وفيصل فى الحق .. واستعان الأمير عبد الكريم الخطابى بأخيه 
محمد أكبر استعانة » وخاصة فى العمليات الحربية التى وقعت . 
فى القطاع الغربى من منطقة الريف » وفى منطقة الجبال ؛ ووجد 
الأمير عبد الكريم فى أخيه خير عون له فى العمليات الحربية » 
وف قيادة الرجال » وف تنفید الأوامر التفق عليها . 


واذا كان بعض الكتاب الغربيين قد نظروا الى عبد الكريم. 
الخطابى على انه رجل دنيا او بمعنی اصح أنه بحاول الاقراف 
بنفسه على عملية استخراج خام الحديد من المناجم الواقعة قرب 
مليلة والحسيمة » قانهم فى ذلك قد اخطاوا خطأ كبيرا ؛ اذ أن 
هذا الدافع لم يكن كافيا لكى يقوم الأمير بما قام به فى وجه 
اسبانيا » بل كان من السهل عليه أن بتفق معهم على استغلالهاء 
ولا يفسر أبدا عملية هجوم الأمير عبد الكريم الخطابی صوب 
الجنوب وص وب الأطلس » ولكى بحتل تازا ويقطع خطوط 
مواصلات الفرنسیین فى مسهول المفرب الغربية عن قواتهم 
الموجودة فى ذلك الوقت فى وجدة وتلمسان والجزائر . ولو كان 
الأمير عبد الكريم الخطابى من رجال الدنیا » أو من رجال 
الاستغلال لوحد طريقا آخر لاتفاق مع الستعمرین » وبصفتهم 
أكبر قوی استفلالية عرفها العالم حتی ذلك الوقت . 


والواقع أن الأمير عمد الکر م الخطابى كان رحل مبادیء 4 


رقاب الأهالى » وفى أقوات ومصائر عباد الله الصالحين . 
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واذا كانت الدعابة الغربية قد حاولت اظهار الأمير عبد الكريم 
الخطابى على انه بحاول قرض سنلطة العناصر البربرية على 
٠‏ العناصر العرلية > فان هذا الادعاء لا شت طويلا على المحك > 
خاصة وأن الأمير ورجاله لم يكونوا بفضلون عربيا على عجمى 
الا بالتقوى . ومن السهل على الجميع أن بتصوروا وصول 
الأمير عبد الك ريم الخطابى الى السلطة » اذا ما رغب فى ذلك > 
واذا ما تنازل عن مبادئه » وخاصة فى تلك الفترة الواقعة بين 
الحربين العالميتين » والتى نجحت فیها كثير من القيادات 
الثانو نة فى التمركز فى السلطة » وبمساعدة الاستعمار . ولکن 
الواقع أن ثورة الأمير عبد الكريم الخطابى كانت ثورة تحررية » 
وتعتز بعر وبتها » وتعتز بالاسلام الذی حفظ العروبة » بما انزله 
ا عا ال من الق انم ١‏ 


وامتاز الامیر بحبه للتنظيم » وبتفننه فى ذلك » وقام ا 
العملية ق صمت 6 ولكن مع تفكير 4 وحسن تقد بر للمواقف 
وللرحال ۰ وتدل العمليات الأولى التى قام بها الأمير عسد الكريم 
كان یعرف كيف بفيد من طبيعة الارض » ومن الطرق » والجبال» 
ومنابع الیاه » وکیف بفید من كمية نيران قلبلة » وتفتح بقطاعات ‏ 
مستازمات الحرب . واثبت عبد الكريم الخطابی فى هذه العملیات 
الأولى أنه بعر ف كيف ستفید من طلقة واحدة ق الاستبلاء على 
ˆ وبحسن تدبير © وبقوه ابمان تو صله مع التصميم الى النصر 3 
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الفقين :من امذلحة الأقداء ومهمايهي : وتات كلالك كيف خضل 
على ما بلزمه فى ميدان العرکة > ومن الأعداء ..وسمح له ذلك 
تسليخ ذلك الخیش الاق اصح دعامة جمهورية الریف ) والذی 
اقلق مضاجم فرنسا واسبانیا مذة شت سنوات" » واذا انت" 
معارکه الاولی قد شهدت هجوم رجال الریف باسلحة صفرة 
وبسيطة »© فان الممارك التالية ستشهد اشتباکات دامية 
بستخدم فیها رجال الريف قطع الدفعية واحهزة التلیفون » 
والنزول الى معارك كبيرة وعلی خطوط طويلة » وبطريقة منسقة » 
وفى تکامل بين الوحدات الحاربة فى أرض المعركة . لقد تغييز وجه 
الريف. » وحصل ( أبناؤه ) » وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابى » 
ومنذ ذلك الوقت » على ذلك اللقب الذى عرفوا به » وهو أنهم 
أشهر جنود للهجوم فى العالم . وتمنى هتلر فيما بعد أن يكون 
رجاله من ابناء الريف » حتى بتمکن من السيطرة على العالم 
حصل أبناء الريف على هذه السمعة فى معارکهم » وبقيادة الأمیر 
عبد الكزيم الخطابی . 


وشهدت العارك التالية > التی وقعت الى شمال فاس 
استخدام السلاح الثالث » أو الحرب النفسية والعنوبة » وکان 
سلاحا من الدرجة الأولی » ضد قوات فرنسا فى النطقة . وکان 
الامیر عبد الكريم الخطابی من بين اوائل القواد الذین بستخدمون 
هذا السلاح فیحسنون استخدامه » وهو السلاح الذی اصبح 
له الیوم مکانا اساسیا فى کل الحروب . وسارت هذه العارلد 
على آساس تنظیم حدیث »© كان بشبه تشکیل القوات المحاربة 
فى خطوط الارن سنة 1115 » اذ أنه كان بشستمل على عدة 
خطوط » ویشتمل کل خط على عدد من المواقع المحصنة بالدشم » 
وعدد من الخنادق ۰ وأثبت الأمير عبد الکر م الخطابی بذلك 
أنه بتفوق على الرجال العسکریین » وعلی رجال ارکان الحرب 
الذين تخرجوا من الاکادیمیات العسکربة » ومن سان سير أو من 
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فرسان ٠.‏ ولا شك أن شخصية الأمير عبد 00 الخطابی قد 


008 0 4 الا بهم . 


وإنام انتصبار الامیر خی الکريم الخطانی . ادعت : .الدول 
الاستعمارية أنه كان بحظى بتأبيد روسیا » ولم كن هناك أى 
تعاون ین الأمير وبين روسيا . أما اذا كان الحزب الشيوعى 
الفرنسی أو العناصر الاشتراكية فى فرنسا وید الأمير وثورة 
الر یف > فان التكتيك الحربى الفرنسى فى ذلك الوقت هو الذی 
كان مسولا عنه هذا التأبيد ؛ ولم كن ذلك بدل أبدا على اتجاهات 
او هللا ی وا ان اس المت وعن القاليت قد 
استند الى انتصارات الأمير عبد الكريم الخطابى لكى بعلن تأبيده 
لجمیم ‏ جر کات التحرر. الى نقع ف الستعمرات ضحد الدول 
الاستعماریة » فان ذلك كان بعنى كذلك محاولة هذا المؤتمر 
تدعيم قواه فى العالم » وعلى اساس إضهاف القوئ والدول 
الاستممارية التی عملت: على کبت واستغلال الشیعوب الحرة . 
والهم هو أن هذه الادعاءات لم تكن تستند الی حقيقة واقعية » 
ولم تؤد الى تزوید رجال الریف بالأسلحة او الذخاثر » وهم فى 
حزبهم ضد الاسبانیین والفرنسیین . اما تلك" الظاهرات التی 
نظمها وایدها الحزب الشیوعی الفرنسی فى باريس > وتلك 
النشرات التی قام بتوزیمها لوقف الحرب » فان الأمير عبد الكريم 
لم يكن له ای ضلع فیها » بل كانت من أجل فرنسا » وسمعة 
فرنسا » ودولة الحرية وحقوق الانسان » قبل آن تکون من 
اجل الریف » ورحال الریفب . 


وکان الامیر يعرف الحق » ویمرف كيف یقوم بعمل تقدیر 
للمو قف . وبطربقة بعيدة کل البعد عن التهور » أو التطر ف 
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أو التعصب ۰ وكان بعر ف هد فه » وهو ضرورة الو صول الى 
اعتراف الدول الاستعمارية الستعمرة بحقوق أبناء البلاد 


المشروعة » وحريتهم فى تقربر مصيرهم 3 وخاصة بعد أن اعلنت 
عصبة الامم هذه الادیء » واتخذتها شمارا لها . ولذلك فان 
معركة للحرية . وكان الامیر فى نفس الوقت بقیس قواته بقوات 
الأعداء المواجهة له » ولا بطلب الا ما كان من حقه أن بطلبه . 
ومع استمرار الوقت وتكتل الدول الاستعمارية > وزيادة 
معداتها ورجالها فى الميدان آمامه » قام الأمير « بتقدير للموقف » 
وشعر بصعوبة الاستمرار فى معركة حربية بين طرفين بعيدين . 
كل البعد عن التوازن . فكانت شحاعة منه أن بقرر وقف 
العمليات » وبطلب الصلح . 


ولقد ابتعد الامیر عبد الکرين الخطابى بهذه العملية كل الابتعاد 
عن التهور » وعن التعصب وعن التطرف » وخاصة فى الوقت الذی 
شعر فيه بأن العملية قد أصبحت عملية انتحارية » وأنها ب اذا 
استمرت ‏ لن تؤدى الا الى الخراب والدمار » والى زبادة تفرس 
الاستعماريين فى البلاد » وبشكل منقطع النظير . وكان صعبا عليه 
.أن يسلم سيفه » ويقبل النفى » ولكنه قبل ذلك حتى سمح 
للاجیال التالية بحق الحياة » واستمرار الكفاح » ومن أجل نفس 
المعركة . وكان أبيا » لا بعرف الضيم » ولا برضی بالضيم لرجاله » 
أو حتى لأعدائه » وكان فى ذلك بعرف الحق > وبمتاز بالايمان » 
وبعمق الایمان . 

ودلت عملية فرار الامیر من السفينة التی كانت تقله فى عودته 
الى فرنسا سنة ۱۹۲۷ على أنه كان رجل خطط » وعمل فى صمت 
ولا شبل أن تتخذه فرنسا وسيلة لارهاب غره من الرحال » الذين ' 
کانوا بعملون من أجل الفرب فى ذلك الوقت ‏ اذ أنه كان اکثر من 
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مجرد بطاقة » وصمم ألا تكون هذه البطاقة فى آدی فرنسا » 
وخاصة اذا كانت هذه الدولة ترغب فى أن تلعب بها » وتلعب بها 
ضد سلطان البلاد . ۱ ش 

كما أن فترة اقامته فى القاهرة دلت على أنه لا سعی ازعامة » 
ولا ببحث عن قيادة » بل هو رجل من الرجال يؤيد الجمیع > 
و بعضدهم » ما داموا سیرون على طريق الحق » وطریق الحرية . 

وکانت تصر بحاته العد بدة آلتی تصدر من القاهرة تعتبر حربا 
معلنة على الاستعمار الأجنبى فى شمال افربقية » وکانت فى نفس 
الوقت تأبيدا واضحا لجميع الرجال الذين وقفوا فى وجه 
الاستعمار الأحنبی هناك . وافاد بذلك الحركة التحررية الوطنية 
فى شمال القارة الافريقية أكبر فائدة » ودون أن ترك للمستعمرين 
فرصة للوقيعة بينه وبين رجال التحرير فى الفترة التالية الحرب 
العالمية الثانية . ْ 

وحتى توجيهاته وآراؤه التى كان يقدمها لرجال التحرير » 
ولجاهدی المغرب العربى » كان بقدمها كأب لابناله » وأخ أكبر 
' لاخوانه الذين نزلوا من بعده الى الميدان » ودون أن بفرض نفسه 
أو التأويل ؛ اذ إنه كان رادبكاليا فى موقفه » ولا يعرف غير الحرية 
والو حده اساسا ووسياة و هد فا 4 حتى وان كره الظالون ٠‏ 

وكان الأمير قد أقسم ألا بعود الى بلاده الا بعد أن بخرج منها 
آخر جندى من جنود الاستعمار » وحافظ الأمير على عهده . واذا 
کان محمد الخامس قد طلب .اليه أن بعود الى بلاده سنة ۱۹۵۹ 
وعلى أساس أن المغرب قد أصبح دولة حرة مستقلة تامة السيادة» 
فان دبلوماسية الأمير قد أملت عليه أن بحتج بتقدم سنه » وثقل 
حر كته 6 واحتياجه الى الرعابة الطبية » حتى بوجل عودته الى 


١ وه‎ 


بلاده الحبيبة . وكان يعرف أن هناك نفوذا أحنبيا لا نزال قائما 
فى بلاده » وعلى اخوانه المغاربة . وكأن الأمير كان قد آصبح موزعا 
فى ذلك الوقت بين أرض الكنانة التى أضافته وساندته وأبدته » 
وبين بلاده التى ولد فيها » وشب وترعرع » وقاد عمليات الجهاد 
على أرضها . 

وكان الأمير قد شمر بأن القاهرة. ‏ قاهرة المعز لدين الله ب 
قد أصبحت هی مركز الثقل » ومركز التحرر بالنسبة للعالم العربى 
والاسلامى ؛ واذا كان قد ولد فى المغرب فانه كان برغب فى أن بدفن 
فى القاهرة . وكتب الله له ما أراد . 
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اة 


كان الأمير عبد الكريم الخطابى بطلا من أبطال التحرير سجل له 
: التاریخ اسمه فى سجل الخالدين ؛ لكن علينا ونحن نكتب عنه الآن 
أن نعترف بأنه قد سبق عصره » وعمل من أجل المبادىء 'قبل 

ه من الرجال . واذا كنا الآن نفخر بعملنا تحت شعار الحرية 
والاشتراكية والوحدة » فمما لا شك فيه أن الأمير. عبد الكريم 
الخطابى خث على هذه الشعارات وعمل على تطبيقها من قبلنا 
بجيل » ومن قبلنا بأربعين عاما ۰ 

أما عن الحربة فان الأمير كان رجلا من رجالها » وعمل » حين 
. وجدهاءمهددة » من أجلها » ومن أجل تحرير رچال ولدوا أحرارا. 
ولا شك أن عمليات كفاحه ضد القوات الاسبانية والقوات 
الفرنسية كانت تدل على أنه يمارس الحرية » ويعمل على تحطيم 
القوى المعادية لها » وبطريقة عملية » وبقوة التغيير الجذرية » وهو 
يبحمل السلاح فى يديه . 

راما عن الاشتراكية انه قد طبقها فعلا » حتی وان کان ام 
بتخذها لفظا فى نصه ووضوحه » وخاصة فى ذلك العصر 
عملت فيه القوى الرجعية والاستعمارية على تشوية معنی 
الاشتراكية بربطها بالحركة اللادينية من ناحية وربطها بالاباحية 
من ناحية اخری . كانت اشتراكية رجال الريف تتمثل فى ذلك 


١ /اه‎ 


النوع من العدالة » الذى يطبق فى الانتاج » والذى يطبق فى الجهاد» 
والذى بشار .فيه العاملون والنتصرون » نتيجة عملهم » ونتيجة 
انتصاراتهم . وکانت ده العدالة بین ي » فى الحقوق 
والواجبات هی المارسة الفعلية للروح الاشتراكية » والتی تتمشى 
مع الاسلام » ودون الاخلال بقيمة هذه الحركة التحررية 0 ۰ 
أو الربط بينها وبين الحركات الاشتراكية المادية التى ظهرت فى 
هذه الفترة . 


واما من حيث الوحدة فان حركة الأمير عبد الكريم الخطابى 
فد سارت فيها على أساس ممارسة الساطة الفعلية فى منطقة معينة 
يمكن اعتبارها مركز سلطة » ومركز اشعاع » بالنسبة للمناطق 
المحيطة ها . واذا كانت عملیات التحر بر قد بدأت مع الأمسير 
عبد الكريم الخطابى فى أراضى بنوورياغل فانها قد انتشرت 
واتسعت شرقا صوب مليلة » وغربا صوب شفش اون ومناطق 
الجبال . ولم يكن ذلك الا تمهیدا لوصل منطقة الریف ببقية مناطق 
الفرب . ولقد ظهر ذلك واضحا مع عماية هجوم أبناء الریف جنوبا 
صوب تازا واتصالهم برجال الاطلس التوسط لکی يزيدوا من 
منطقة ثورتهم » ومن حدود دولتهم » ویعیدوا وحدة قبائل 
وحد الله بين آبنائها فى اللغة والدین » والعادات والتقالید » وفى 
طريقة الانتاج » وطريقة ممارسة الحياة > وحتى فى الاهداف . 

واذا كان الزمن » أو الظروف قد وقفت فى وجه حركة الامر 
عبد الکر م الخطابی »؛ وفى وجه ثورته » واجبرته فی سنة ۱٩۲۹‏ 
على وقف العملیات ؛ الا أن نفس الزمن » ونفس الظروف » تقد 
عملت على انبات هذه الآراء والاتجاهات ی مناطق أخرى من العالم 


۱5۸ 


العربی والاسلامى . وهكذا شعر الأمير عبد الكريم الخطابى فى 
القاهرة بعد سنة ۱۹۷ وخاصة بعد سنة ۱۹۵۲ ثم بوضوح 
سنة 1164 أنه فى بلاده » وبين اخوانه » وبحيط به نفس الرجال ؛ 
وشعر أنهم يعملون من أجل نفس المبادىء التى حارب من أجلها 
معا ارم ایا ۱ 


ولا شك أن رجالات العرب بفخرون باسم الأمير عبد الكريم 
الخطابى بینهم 4 سواء أكان ذلك ف مبدان القيادة 3 أم میسدان 
التنظيم » ام ميدان التكتيك » ام ميدان تقدير المواقف ؛ ويفخرون 
أنهم اخوانه وأنهم الجيل التالى الذى يمكنه أن بحقق معسارك 
وشمارات هذا القائد. العربی اللهم . ۱ 
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